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الحمــد لله رب العالمين، والصاة والســام على خاتم 
أنبيائه ورسله ســيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعـد:
فإن ديننا الحنيف قائم على الإيمان بالتنوع والاختاف، 
فهــو آية مــن آيــات الله وســننه الكونية، حيــث يقول 

ســبحانه: ﴿ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  
ۀ  ہہ  ہ   ہ ھ  ھ  ھ﴾ )الروم: 

٢٢(، ويقــول ســبحانه:﴿ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  
 ،)١٣ ڇ﴾)الحجــرات:  ڇ   چ   چ    چ  

ويقــول ســبحانه: ﴿ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ﴾ 
)هود: ١١8، ١١٩(، فالتنوع قوة وثراء لو أحسنا التعامل 

مقــدمـة
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معه والإفادة منه، وبديل الحوار هو الصدام، وبديل الإيمان 
بالتنوع والاختاف هو الاقتتال والاحتراب.

وبالواقــع المعاين المشــاهد ندرك أن أكثــر الأمم إيمانًا 
بحق التنوع والاختاف وقبول الآخر والمختلف وترسيخ 
أســس التعايش الســلمي؛ هي أكثر الأمم أمناً واستقرارًا 
وتقدمًا ورخــاءً وازدهارًا، وأن الأمم التي وقعت في أتون 
الاحتراب والاقتتــال الطائفي أو المذهبــي أو العرقي أو 
القبــلي دخلت في دوائــر فوضى ودمار عصفــت بكيانها 
وأصل وجودهــا، وعلى أقل تقدير مزقت أوصالها وهزت 
كيانها، ولو أن البشرية قد أنفقت على التنمية معشار ما تنفقه 
على الحروب لتغير حال البشرية وعمها الأمن والاستقرار.
وينبغــي أن يقوم الحوار على أســس ومرتكزات قوية، 

نذكر منها:
١ـ الســعي الدائــم نحــو التعــارف، والانفتاح على 
الثقافات الأخرى، وليــس الانغاق المحكم الذي يؤدي 
بنا إلى الخــوف من الآخر المجهول، فتعميق الوعي بالآخر 
وثقافته ومجريات حياته يجعله بالنسبة لنا أقل غرابة، ويجعل 
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الحــوار معه أكثر يُسًرا وأســهل مأتىً وتنــاولًا، وإذا كان 
الحكم على الشيء فرعًا عن تصــوره كما يقول المناطقة فا 
بد أن نتعرف على ما لــدى الآخر من قيم ومثل وثقافات، 
وأن نحلــل ذلك تحلياً جيدًا محايدًا ومنصفًا قبل الحكم له 
أو عليه، وألا تكون لدينا أحكام وقوالب جاهزة مسبقة في 

الحكم على الآخرين.
وهــو ما تنبــه إليه كثير مــن علمائنا الأجــاء، فكتب 
الشــيخ/ محمد عرفــة � في مجلة الأزهر عــام ١٩٤٦م: 
يجب أن يفهم الغرب الإســام، وأن يفهم الإسام مدنية 
الغرب، فإنهما إذا تفاهما زال ما بينهما من سوء ظن، وأمكن 
أن يعيشــا معًا متعاونين، يؤدي كل منهما نصيبه من خدمة 
الإنســانية، كما ينبغي على العلماء المسلمين أن يبينوا مدنية 
الغرب عــلى حقيقتها ليحل التعارف محــل التناكر، ويحل 

السام محل الخصام. 
٢ـ تحكيم لغة العقل ورغبة جميع الأطراف في نبذ العنف 
والكراهية والتطــرف والإرهاب، إيمانًا بأن قضية الصراع 
ليس فيها رابح مطلق أو خاسر مطلق، وأن عواقب الصراع 
والعنــف والتطرف وخيمة على الإنســانية جمعاء، وأنه لا 
بديل للإنسانية عن البحث في القواسم والمصالح المشتركة 
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ونقاط الالتقاء؛ لمــا فيه خير البشرية بعيــدًا عن الحروب 
والصراعات والقتل والاقتتال والتخريب والتدمير.

٣ ـ أن تكــون لدى جميــع الأطراف الرغبــة الحقيقية 
في إعــاء القيم المشــتركة وتجنــب جميع مظاهــر الأنانية 
والاســتعاء، يقول ابن رشــد محددًا منهجه في الأخذ من 
ثقافة اليونان وغيرهم: يجــب علينا أن ننظر في الذي قالوه 
وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منها موافقًا للحق قبلناه منهم، 
وسُررنا به، وشــكرناهم عليه، ومــا كان منها غير موافق 

للحق نبّهنا عليه وحذّرنا منه، وعذرناهم.
٤ـ التركيز عــلى الإفادة مــن النافــع والمفيد، وغض 
الطرف عن خصوصيات الآخــر الثقافية التي لا تتفق مع 
قيمنا وحضارتنــا، في ضوء الاحترام المتبــادل بين الأمم 
والشــعوب، من غــير أن يحاول الغــرب أن يفرض قيمه 
وأنــماط حياته الخاصة على الــشرق، ولا أن يحاول الشرق 
حمل الغرب حمــاً على مفردات حضارتــه وثقافته وقيمه 
وتراثه، بل على الجميع أن يُعلي من شــأن القيم المشــتركة، 
وما أجمعــت عليه الشرائع الســماوية والقيم الإنســانية، 
فيبحث الجميع عن المتفق عليــه، ويعذُر بعضهم بعضًا في 

المختلف فيه.
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٥ـ التأكيــد على أن الأخــاق والقيم الإنســانية التي 
تكون أساسًــا للتعايش بين البــشر لم تختلف في أي شريعة  
من الشرائع، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »إن مما أدرك الناس من كام 

النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت«.
فأروني أي شريعــة  من الشرائع  أباحــت قتل النفس 
التي حــرم الله إلا بالحق، أو أباحت عقــوق الوالدين، أو 
أكل الســحت، أو أكل مال اليتيم، أو أكل حق العامل أو 

الأجير.
وأروني أي شريعــة أباحــت الكــذب، أو الغدر، أو 
الخيانة، أو خُلف العهد، أو مقابلة الحسنة بالسيئة، بل على 
العكس فإن جميع الشرائع الســماوية قــد اتفقت وأجمعت 
على هذه القيم الإنســانية الســامية، من خرج عليها فإنه لم 
يخرج على مقتضى الأديان فحسب، وإنما يخرج على مقتضى 
الإنسانية وينسلخ من آدميته ومن الفطرة السليمة التي فطر 

الله الناس عليها. 
وقــد علمنا ديننــا الحنيف أن نقــول الكلمــة الطيبة 

للناس جميعًا بــا تفرقة، فقال ســبحانه:﴿  ې    ې  
ى﴾)البقرة: 8٣(، بل نحن مطالبــون أن نقول التي 
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هي  أحسن، يقول ســبحانه وتعالى:﴿ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ   ڌ﴾ )الإسراء: ٥٣(، ويقــول ســبحانه: ﴿ژ  
گ   گ  گ   گ   ک     ک   کک    ڑ    ڑ    ژ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  
)فصلت: ٣٤(، وفي  ڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ  ہ﴾ 
تعاليم سيدنا عيســى  »من ضربك على خدك الأيمن 

فأدر له خدك الأيسر«. 
إنها لدعوة عظيمة للتســامح في كل الشرائع الســماوية 
لكي تعيش البشرية  في ســام وصفاء، لا نزاع ولا شقاق، 
ولا عنــف ولا إرهاب، وهو ما نســعى إليــه من خال 
اعتمادنا المنهــج الحضاري بين الشرق والغرب، على النحو 

الذي يحقق سعادة البشرية وسامها دون تمييز.
والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

د. محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسامية
وعضو مجمع البحوث الإسامية

بالأزهر الشريف
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مفهوم الحوار : 
يعرف الحوار لــدى البعض بأنه: أســلوب يجري بين 
طرفين، يســوق كل منهما من الحديث ما يــراه ويقتنع به، 
ويراجع الطــرف الآخــر في منطقه وفكره قاصــدًا بيان 

الحقائق وتقريرها من وجهة نظره )١(.
ف أيضًا بأنه: شــكل من أشــكال التفاعل بين  ويُعــرَّ
القوى الاجتماعية، ووســيلة للتواصل لتجنب الصراعات 

وتلطيف المجابهات.
ف الحــوار بأنــه: حــوار مبدئــي يُعيــد   كــما يُعــرَّ
العاقــات البشريــة إلى إنســانيتها، ويُعيــد الحضــارات إلى 

ــة،  ــاب الأم ــلة كت ــر، سلس ــذات والآخ ــوار ال ــى، الح ــم الهيت ــتار إبراهي ــد الس )١( عب
 ـ٢٠٠٤م، الســنة الرابعة  وزارة الأوقــاف والشــئون الإســامية، المحــرم ١٤٢٥هـــ 
والعــشرون، العــدد: ٩٩، ص ٤٠، وانظــر: الدكتــور/ محمــد أحمد حســن القضاة، 
ــلى  ــور ع ــال منش ــامى، مق ــر الإس ــه فى الفك ــر وأهميت ــع الآخ ــوار م ــس الح أس

شــبكة الإنترنــت، موقــع الحــوار اليــوم. 

تحرير المصطلحات
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أهدافهــا، ويكــون مؤشـــرًا ودليــاً لأي حــوار ســياسي 
واقتصــادي)١(.        

ويمكن القول: إن الحوار قد يكون على نوعين: 
الأول: يسعى إلى اختراق الآخر وإعادة تشكيله ليغدو 

على شاكلة الذات.
والثاني: حوار يسعى إلى الاستكشاف بغية التعايش بين 

الحضارات والثقافات )٢(. 
فهذا الأول مجرد حــوار في الصورة فقط لا في الحقيقة؛ 
ذلك أن الحوار بداهة يفترض الاعتراف والقبول المتبادل، 
أي الاعــتراف بالآخر كــما هو وكما يقدم نفســه، وقبوله 

شريكًا متكافئًا )٣(.
ألفاظ ذات صلة بالحوار:

من الألفاظ المقاربة لمفهوم الحوار في الدلالة:

ــارى  ــافى والحض ــوار الثق ــات الح ــد رزاق، معوق ــن محم ــاسر، ود/فات ــادل ي )١( د/ ع
ــة العلــوم السياســية، مجلــة الكليــة الإســامية  وآلياتــه، الجامعــة المســتنصرية كلي

ــن أول ٢٠١٤م، ص٤٦٤. ــدد: ٢8، تشري ــد: ٩، ع ــراق، المجل  ـالع ــة  الجامع
)٢( د/ عادل ياسر، ود/ فاتن محمد رزاق، ص٤٦٤.

)٣(  المرجع السابق، ص٤٦١.
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المناقشــة: وفيها يحمل كل فرد من المتناقشــين مواقف 
ثابتة، ويتناقشــون من أجـــل: إثبات وجهــات نظرهم 

الخاصة، وإقناع الآخرين بالتغيير. 
الجدل: هو شــكل من أشكال التعبير عن المعارضة بين 

أطراف يحاول كل منهم إثبات خطأ الآخر.
المفاوضة: تكون الأطراف المشتركة فيها يريد كل منهم 

أن يحقق مصالحه الخاصة بكل الوسائل المتاحة)١(.
المحادثة: ويســمي البعض المحادثة التي تأخذ شــكل 
الحوار دون مضمونه بالحوار الزائــف، إذا نُظر إلى مراعاة 
الصورة الشكلية أكثر من المضمون أو الجوهر)٢(، أو بالحوار 

المستعصي، إذا نُظر إلى أنها لا تحقق النتيجة المرجوة منها.
مفهوم الثقافة :

الثقافة مصطلح يقابل مصطلــح)Culture( في اللغات 
الأوروبية، ويعني مجموعة من العــادات والقيم والتقاليد 

ــو الفضــل، د/أميمــة عبــود، أ.د/ ســليمان الخطيــب: الحــوار  )١( انظــر: أ.د/ منــى أب
مــع الغــرب.. آلياتــه.. أهدافــه.. دوافعــه، سلســلة التأصيــل النظــري للدراســات 

ــصرف.  ــق، ٢٠٠8م، ص 8٠- 8٢ بت ــر، دمش ــة، دار الفك الحضاري
)٢( انظر: المرجع السابق،  ص ٧8.  
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التي تعيش وفقهــا جماعة أو مجتمع، بغض النظر عن مدى 
تطور العلوم لديه، أو مستوى حضارته وعمرانه، وقيل: إن 
هنــاك  اتجاهين في ترجمة كلمة )Culture( إلى اللغة العربية، 
فالاتجــاه الأول: يعرفها بأنها المعــارف والعلوم والآداب 
والفنــون التي يتعلمها الناس ويتثقفــون بها،  وقد تحتويها 
الكتب، ومــع ذلك هي خاصة بالذهن، أما الاتجاه الثانى: 

.)١()Culture( فيعرف الحضارة مقابلة لترجمة
ومــن التعاريف الجامعة للثقافة  مــا ورد عن »تايلور« 
المفكر المشهور؛ حيث عـرف الثقـــافة بأنـها: ذلك الكل 
المركب الذي يشــتمل على المعرفـــة والمعتقــدات والفن 
والأخــاق والقانون والعادات، أو أي قدرات أخرى، أو 

عادات يكتسبها الإنسان بصفته عضوًا في المجتمع)٢(.
مفهوم الحوار الثقافي:

 يقصــد بالحــوار الثقافي تناول كل طــرف من أطراف 
الحــوار لنمط حياة الآخــر في أبعاده المختلفــة؛ من أجل 

)١( نــصر محمــد عــارف، الحضــارة الثقافــة المدنيــة دراســة لســيرة المصطلــح ودلالــة 
المفهــوم، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، عــمان، الطبعــة الثانيــة، ١٤١٤هـ، ص 

  .٢٧، ٢٩
)٢( محمــد الســويدي: مفاهيــم علــم الاجتــماع  الثقــافي ومصطلحاته، المؤسســة الوطنية 

للكتــاب، الجزائــر، الطبعــة  الأولى، ١٩٩١م، ص ٥٠.  
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إدراكه، ونقده، والانتفاع به، وتشمل هذه العملية الحوارية 
تصحيح الصور الخاطئة، والإدراكات السيئة التي يحملها 
كل طرف عــن الآخر، والتي تســكن زوايــا مختلفة من 

الثقافة)١(.     
تعريف الرق لغةً واصطلاحًا:

الرق لغةً:
مْسُ،  ق فيِهِ الشَّ اءِ: الْمَكَانُ الذي تَشْرُ ق بسُِكُونِ الرَّ ْ الشرَّ
قــوا: ذَهَبُوا إلَِى  ق، وَالْجَمْعُ أَشراق، وشَرَّ ق: الَمــشْرِ ْ والشرَّ

ق قِ فَقَدْ شَرَّ قَ، وَكُلُّ مَا طلَع مِنَ الْمَشْرِ ْ ق أَو أَتَوُا الشرَّ ْ الشرَّ
الرق اصطلاحًا:

لا شــك أن المعنــى الاصطاحي يختلف عــن المعنى 
اللغوي، وهذا ما أشــار إليه كثير من المؤلفين والمفكرين، 
فقــد قيــل: قُصد بالــشرق الثقافــة النابعة مــن العرب 

والمسلمين، من دون النظر إلى الجهة أو الجغرافيا )٢(.

ــة،  ــة العنصري ــارات لمواجه ــات والحض ــوار الثقاف ــري: ح ــز التويج ــد العزي )١( د/ عب
 ـ ـ   ـإيسيســكو، ١٤٣٧ه منشــورات المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة 

ص8. ٢٠١٦م، 
)٢( عــلي إبراهيــم النملــة، الــشرق والغــرب  منطلقــات العاقــات ومحدداتهــا، الطبعــة 

الثالثــة، بيســان للنــشر والتوزيــع، بــيروت، ٢٠١٠م، ص8.  
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ويذكر أحدهــم رأيًا قريبًا مما ســبق حيث يقول: ومن 
المفاهيم التي عبر عنها الشرق: الدلالة على المنطقة العربية 
ا ثقافيًّا يمثل قسمًا تعرب  الإسامية باعتبارها مُركبًا حضاريًّ

شيئًا فشيئًا منذ القرن السابع الميادي)١(.
تعريف الغرب لغةً واصطلاحًا:

الغرب لغةً:
الغَـرْب: خاف الشرق، وَهُـوَ الْمغرب، وَقَولـه تَعَالَى:﴿ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ﴾)٢(، أحـد المغربـين: أقـى مَـا تَنتَْهـي إلَِيْـهِ 
يـف، وَالْآخر: أقى مَـا تَنتَْهي إلَِيْهِ في الشـتَاء،  ـمْس في الصَّ الشَّ
وَبَـين الْمغـرب الْأقَْـىَ وَالْمغْـرب الْأدَْنَى مائَـة وَثَمَانُـونَ مغربًا، 

وَكَذَلـِكَ بَـين المشرقـين، وَقَوله جـلّ ثَنـَاؤُهُ:﴿ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  
اَ تـشرق كل يَوْم من  ـهُ أُرِيـد أَنهَّ ٻ  پ  پ﴾)٣(، جمـع، لِأنََّ

مَوضِـع وتغـرُب في مَوضِـع، إلَِى انْتهَِاء السّـنة)٤(.

)١( عامــر جميــل الصرايــرة: جدليــة العاقــة بــين الــشرق والغــرب فى نــماذج مختــارة من 
الروايــة العربيــة المعــاصرة مــن عــام ٢٠٠١ -٢٠١١م، رســالة دكتــوراه، جامعــة 

ــة، ٢٠١٣م، ص ١١، ١٢. مؤت
)٢( ]سورة الرحمن: ١٧[.
)٣( ]سورة المعارج:٤٠[.

)٤(  ابن منظور: لسان العرب: دار صادر، بيروت، ١٤١٤هـ. ، مادة )شرق(، )غرب(.  
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الغرب اصطلاحًا:
هو تركيب حضاري ثقافي تطور بفعل عوامل خارجية 
وداخلية ابتداءً من القرن الســادس عشـــر، وكانت نواته 

أوروبا الغربية)١(.
وذكر أحــد الباحثــين أن الغرب: الثقافــة النابعة من 
الغربيين بمعتقداتهم الغالبــة في الغرب من حيث تطبيقها 
عــلى أرض الواقع الغــربي، من دون النظــر إلى الجهة أو 

الجغرافيا)٢(.
أهمية الحوار:

  لا شك أن المتأمل في حياة البشر جميعًا منذ سيدنا آدم
وحتى الآن يدرك ما للحوار مــن أهمية عظيمة؛ حيث إنه 
يســهم في التواصل الجيد بين الأفراد والمجتمعات، ونقل 
الخبرات، واقتراب وجهات النظر مــن نقطة الالتقاء بين 
المختلفين، بل هو الســبيل الأســمى لضبــط الاختاف 

)1( مــبروك المناعــي: الأنــا والآخــر ومقتضيــات العبــارة الــشرق والغــرب فى مؤلفــات 
الشــابي، مجلــة الآداب، العــدد: ١٢، ١٩٩٣م،  ص 8٢ ، 8٣.  

)2( على النملة، الشرق والغرب، ص8.  



18

التعاون والتآلف  المذموم )اختاف التضاد(، وتفعيل قيم 
والتكاتــف، والحوار ضرورة لاكتســاب العلــم وتلقي 
المعرفة، ويعمل على إبراز الجوامع المشتركة بين المتحاورين 
في العقيدة والأخاق والثقافة، وتعميق المصالح المشتركة 
بــين المتحاوريــن)١(؛ ومن ثم يدفع الحوار مــا هو موقفي 
وخــاص ليتحرك باتجاه ما هو عــام، ونتيجة لذلك يؤدي 

الحوار إلى تحقيق التضامن بين رفاق الحوار)٢(.
أسس الحوار:

اختلفت آراء المفكرين والكُتَّاب حول أســس وأصول 
الحــوار، خاصة لو كان الحــوار بين فريقــين كل منهما له 
ثقافته وهويته، فمنهم من يرى أن أســس الحوار تقوم على 
ما يتعلق بأطراف الحوار: كالموضوع، والأسلوب، وطرفي 
الحوار، ومنهم من يؤسسه على الصفات العلمية والخلُقية 
والنفســية التي ينبغي أن يتحلى بها المتحاورون، ومنهم من 

ــة  ــن رؤي ــادي والعشري ــرن الح ــارات في الق ــوار الحض ــان: ح ــلي العلي ــد الله ع )١( عب
إســامية للحوار، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر، الطبعــة الأولى، ٢٠٠٤م، 
ــام  ــوار في الإس ــة الح ــماك: ثقاف ــد الس ــي، ص٤١، ومحم ص١٩٣- ٢٢٣، والهيت
ــخ  ــان، بتاري ــار، لبن ــدة النه ــال بجري ــاف، مق ــق الاخت ــار وح ــة الاختي حري

ــبر٢٠٠٢م، ص١.  ــاني، نوفم ــن الث ــن تشري  ـ-١٧م ١٤٢8/١/8هــ
)٢( عــلي ليلــة: تفاعــل الحضــارات بــين إمكانيــة الالتقــاء واحتــمالات الــصراع، جامعة 

عــين شــمس، كليــة الآداب، الطبعــة الأولى، القاهــرة، ٢٠٠٦م، ص٢8. 
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يجعــل القضايا المتحــاوَر عليها هي الأســاس الذي يبنى 
عليه الحوار، والأصوب أن يؤخذ كل ذلك في الحســبان، 
فأصول الحــوار على الإجمــال ثاثة: العلــم، والأهلية، 
والخلــق الفاضــل)١(، ومن الكُتَّاب من يــرى أن من أهم 
أســس وشروط الحوار: لغة الحوار التــي توضح المفاهيم 
والمصطلحات المتداولة بين أطراف الحوار، وهذا يدعو إلى 

ضرورة الاتفاق على تحديد المصطلحات والمفاهيم)٢(.
وقــد ذكر الأســتاذ الدكتور/ محمد مختــار جمعة وزير 
الأوقاف أهم الأســس التي ينبغــي أن ينبني عليها الحوار 

الثقافي والحضاري بين الشرق والغرب، وهي: 
١ـ تحكيم لغة العقل ورغبة جميع الأطراف في نبذ العنف 
والكراهية والتطــرف والإرهاب؛ إيمانًا بأن قضية الصراع 
ليس فيها رابح مطلق أو خاسر مطلق، وأن عواقب الصراع 

والعنف والتطرف وخيمة على الإنسانية.

)١( أ. د/عبــد الــرب نــواب الديــن آل نــواب:  وســطية الإســام ودعوتــه إلى الحــوار، 
بحــث منشــور عــلى موقــع وزارة الأوقــاف الســعودية، ص٢٣. 

)٢( د/هنيــة مفتــاح أحمــد القمطــاي: أزمــة الحــوار الحضــاري فى عــصر العولمــة، دوريــة 
ــارس  ــن م ــتراتيجية، ٣٠  م ــية والإس ــات السياس ــة للدراس ــوعة الجزائري الموس

ــا.  ــا بعده ٢٠١8م، ص ٢ وم
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٢ـ السعي إلى التعارف، فتعميق الوعي بالآخر وثقافته 
يجعل الحوار معه أكثر يُسـرًا وأسهل مأتىً وتناولًا. 

٣ـ أن تكــون لدى جميع الأطراف الرغبــة الحقيقية في 
إعاء القيم المشــتركة وتجنب جميع مظاهر الأثرة والأنانية 

والاستعاء.
٤ـ التركيز على الإفادة من النافع والمفيد، وغض الطرف 
عن خصوصيات الآخر الثقافية؛ فيبحث الجميع عن المتفق 

عليه، ويعذُر بعضهم بعضًا في المختلف فيه)١(.
آداب الحوار:

لا شــك أن الحوار لــه العديد مــن الآداب التي يجب 
إدراكهــا والالتزام بها أثناء المحــاورة؛ حيث إنها ضرورة 
لأي حوار ناجح، فما بالنــا إذا كان الحوار بين أبناء جهتين 
مختلفتين بثقافات مختلفة، فقد يكون الحوار عالميًّا، أو يأخذ 
شــكل العالمية؛ ولذا فا بد من مراعاة تلك الآداب، وإن 
ا جمعها تفصياً، ولكن نستطيع إجمالها  كان من العســير حقًّ

)١( انظــر: أ.د/محمــد مختــار جمعة، أســس الحــوار الحضاري، منشــور بصحيفــة الأهرام 
في ٢٠١٤/٥/٩م. 
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تحــت مظلة القــرآن الكريم الذي يخاطب بهــا إجمالًا كل 
الناس، خاصة وقت الحوار، ومنها على ســبيل المثال قوله 
سبحانه وتعالى:﴿ ې    ې  ى﴾)١(، وقوله تعالى: 

﴿ے  ے  ۓ  ۓ﴾َّ)٢( وقولــه تعــالى:﴿پ  
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
ٹ﴾ )٣(، وقوله تعــالى:﴿ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       

ے﴾)٤(، وغيرها من الآيات.
كما أن مشــاهد الحوار المختلفة عبر العصور)٥( جعلت 
العلماء والمفكرين يلجأون إلى استنباط هذه الآداب، ومنها 
مــا ذكره  البعض من أن آداب الحوار ليســت مجموعة من 

)١( ] سورة البقرة: 8٣[. 
)٢( ]سورة  النحل: ١٢٥[. 

)٣(] سورة آل عمران:١٥٩[. 
)٤( ]سورة طه:٤٤[. 

)٥( انظــر عــلى ســبيل المثــال: مــا رواه ابــن هشــام عــن قصــة وفد نصــارى الحبشــة، ابن 
هشــام: الســيرة النبويــة، تحقيــق: طــه عبد الــرءوف ســعد، النــاشر: شركــة الطباعة 
الفنيــة المتحــدة، ٢/ ٢٩.  وكــذا قصــة دحيــة بــن خليفــة الكلبــي الذي حمــل كتاب 
رســول الله إلى هرقــل عظيــم الــروم، انظــر:  محمــد بن إســماعيل البخــاري: صحيح 
البخــاري، دار طــوق النجــاة، الطبعــة الأولى ١٤٢٢هـــ، حديــث ٧، ومســلم بــن 
الحجــاح: صحيــح مســلم، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبد الباقــي، ط/ دار إحيــاء التراث 
ــق  ــوري، الرحي ــن المباركف ــي الرحم ــيروت، ٢/ ٩٧، ٩8، ٩٩؛، وصف ــربي، ب الع

المختــوم، دار الهــال، بــيروت، الطبعــة الأولى، ص٣٢٥.
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الحيل التي يستطيع الفرد من خالها التغلب على غيره، وإنما 
هي أخاق كريمة ومهارات تحكم لغة التعامل الراقي بين 
الناس)١(، ومنها: عفة اللسان، وحسن الصمت، واحترام 
شخصية المحاور، والحوار بهدوء وروية، والالتزام بالوقت 
المحدد)٢(، والتجرد في طلب الحق، وعدم الانتصار للنفس، 

والحذر من الجدل، والهدوء، وعدم اتهام النيات)٣(.

*    *   *

)١( أ.د/ طــارق بــن عــلي الحبيــب: كيــف تحــاور، توزيــع مؤسســة الجريــي للتوزيــع 
والإعــان، ١٤٢٦هــــ، ص١٢ ومــا بعدهــا. 

)٢( نقا عن الهيتي، ص 8١ وما بعدها، والعليان، ص١٠٥ وما بعدها. 
)٣( أحمــد عبــد الرحمــن الصويــان، الحــوار أصولــه المنهجيــة وآدابــه الســلوكية، ط دار 

الوطــن، الريــاض، الطبعــة الأولى ١٤١٣هـــ، ص٧٧ ومــا بعدهــا. 
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إن تفاعل الثقافات هو تأثــير وتأثر بعضها ببعض على 
مســتويات مختلفة الشــدة، وينتج عنه ظواهــر اجتماعية 
وثقافية متعددة، وهذا التأثــير والتأثر وما ينتج عنه هو في 
حقيقــة الأمر نتاج طبيعي للحوار بــين الثقافات، ويكون 

هذا التفاعل على خطين:
الخــط العمودي: ويقصد به تأثــير الحضارات القديمة 
في الحضارات الجديدة، أو التي تعقبها في الزمن التاريخي، 
حيث إن الحضارة الجديدة تعتمد على مكتسبات الحضارة 
الأقدم، وتأخــذ منها وتطبق فيها إنجــازات جديدة على 

الأغلب، مع احتفاظها بهويتها الحضارية.
الخط الأفقــي: ويقصد به تأثير وتأثــر الحضارات، أو 

المجتمعات المتعاصرة في الزمن التاريخي بعضها ببعض. 

الحوار الثقافي بن الرق والغرب 
رؤية تاريخية



24

ويســاعد هذا التفاعل على تقدم المجتمعــات المتأثرة، 
ويسهم أيضًا في تغير حياتها الاجتماعية والاقتصادية بشكل 
متفاوت، وحسب درجة تأثير المجتمعات واستجابتها لهذا 

التفاعل )١(.
والأصل في الفكــر إذا جرى مجراه الطبيعي المســتقيم 
هــو أن يكون حوارًا بين »لا« و»نعم« وما يتوســطهما من 
ظال وأطياف، فا الرفض المطلق الأعمى يعد فكرًا، ولا 
القبول المطلق الأعمى يعد فكرًا، وطبيعة الفكر الحر هو أن 
يكــون حوارًا متعادل الأطراف، لا يأمر فيه أحد أحدًا ولا 
يطيع فيه أحد أحدًا إلا بالحــق، ليس فيه رجحان للموتى 
عــلى الأحياء، ولا تفضيل لطائفة مــن الأحياء على طائفة 

أخرى)٢(.
والحوار باعتباره صيغة من صيغ التعامل والتفاعل بين 
البشـــر قديم قدم الفكر الإنســاني، فلم تكن مصادفة أن 
أخذ سقراط يطوف الأسواق محاورًا، ولا هي مصادفة أن 

)١( د/محمــد فهــد القيــي، الباحث/عبــد الرحيــم جليل الكناني: دراســات فى فلســفة 
ــة الأولى، ٢٠١٤م،  ــق، الطبع ــع، دمش ــر والتوزي ــة والنشـ ــوز للطباع ــخ، تم التاري

 ـ١٩٤. ص١٩١ 
ــاشرة،  ــة الع ــشروق، الطبع ــربي، ال ــر الع ــد الفك ــود، تجدي ــب محم ــي نجي )٢( د/زك

.٣٠  ،٢٩ ص  ٢٠١١م، 
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ســاق لنا أفاطون فكره في حوار، ولكنه كان في الحالتين 
أمرًا مدبرًا منهما مقصودًا، ليكون أمام الناس من بعد بمثابة 
الإعان عن حريــة الفكر كيف تكون، بل بمثابة الإعان 
يعلنه الفكر ذاته في أول مرحلة له على طريق التاريخ، فما قد 
كان قبل تلك المرحلة إنما كان اعتقادات تؤمن بها القلوب، 
أو تطبيقات شهدت بنجاحها الممارسة والفعل. إن أسلوب 
الحوار عند ســقراط وأفاطون، قــد كان بمثابة الإعان 
يعلنــه الفكر ذاته في أول مرحلة له على طريق التاريخ، بأنه 
يريد لنفسه أن يكون ســؤالًا وجوابًا، أخذًا وعطاءً، يريد 
لنفســه أن يكون حصيلة مداولة ومجادلة ومقاولة، تنصب 
على العقدة المعروضة للحل، إلى أن تنحل العقدة خيوطًا، 
وحتى تنفصل لحمة المشــكلة عن سداها، وتتعرى هياكل 
الأفــكار والمذاهب، وعندئذ نبصر في جــاء أين في تلك 
الأنسجة مصادر الخطأ، وأين فيها موارد الصواب، أين في 
بنيانهــا حكم العقل وأين نزوة الهــوى، حتى إذا ما غربلنا 
الخليط وأبعدنا الغال عن الحى، كان لنا عندئذ أن نضم 
الصــواب إلى الصواب ؛ فتكتمــل في أذهاننا صورة الحق 

الذي نسير به على صراط الهدى)١(.

)١( د/ زكي نجيب محمود : تجديد الفكر العربي، ص٣٠ .
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وجاءت العصور الوسطى التي ســادها الدين - إيمانًا 
بالقلــوب أو بحثًــا وتحليــاً بالعقول - فعــادت الثقافة 
كــما كانت قبل عهــد الرومان، جزءًا من الحيــاة العملية، 
وفقدت اســتقالها الذي يجعلها كالســلعة ينفرد بها فريق 
من الناس دون فريق، يأخذونها ويعطونها ويرســلونها مع 
قادة الجيوش إلى الباد التي يغزونها، عادت الثقافة لتكون 
هي طريقة الحياة ووجهة النظر وأساس العمل والسلوك، 
تظهر في بناء المســاجد والكنائس والمنــازل، وفي صناعة 
الأواني والمصابيــح، وفي زخرفة الجــدران وأغلفة الكتب 
وصفحاتهــا، وعلى البُسُــط والمقاعد والوســائد وزجاج 
النوافذ وأقمشــة الثياب، كان الناس في العصور الوسطى 
كما كانوا أيام اليونــان الأقدمين، وكما كانوا قبل ذلك إبان 
الحضارة المصرية القديمــة وغيرها من حضارات الشرق، 
يحملون ثقافتهم وكأنهم يحملون الهواء الشفاف يستنشقونه 
وهم لا يشــعرون بوجوده، وذهبت العصور الوســطى، 
وجاء عــصر النهضة الأوروبية ومعه بدايات الاســتعمال 
الجديد لكلمة »ثقافة«، وهو الاســتعمال الذي يشــيع بين 
جماعــة المتعلمين إلى يومنا هذا، إذ مــع الثورة الصناعية في 
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أوائل القرن الماضي )التاســع عشر(، جعلت الثقافة تزداد 
انساخًا عن دنيا العمل؛ حيث لم يعد الصانع ـ بعد ظهور 
الآلة في الصناعة ـ يستخدم عقله ويديه في عملية واحدة)١(. 

الحلقات التاريخية للحوار الثقافي بن الرق والغرب:
مرت مراحل الحوار بــين الشرق والغرب عبر حلقات 
متصلة لم تنقطع على مر السنين، كان الاختاف المطرد بين 
هذه الحلقات هو الدور الــذي يلعبه كل من طرفي الحوار 
مــن مؤثر أو متأثر، ويمكن النظر في هذه الحلقات في إلمامة 

سريعة عبر الحقب التاريخية المختلفة: 
قدوم الغرب إلى الرق نهلًا للعلوم: 

قامت عاقــات ثقافية وثيقة بين ممالــك غرب أوروبا 
عمومًا والدولة العربية الإسامية في العصـــر الوسيط في 
القرن الحادي عشـــر الميادي، واهتمــت الدول الغربية 
بإرســال بعثات تعليمية إلى الأندلس وغيرها من حواضر 
العالم الإســامي، مثل صقلية؛ لدراســة العلوم والفنون 
والصناعات، وأفاد الغرب مــن هذه البعثات التي عادت 

)١( د/زكى نجيب محمود : تجديد الفكر العربي، ص٦٤،  ٦٥.
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إلى أوروبا متأثرة باللغة والعلوم والسلوك، ولم تبرز ظاهرة 
تأثيرهــا على الثقافة الإســامية، بــل كان الطلبة يمثلون 

الجانب المتأثر الواضح التأثُّر )١(.
ومثال على ذلك الرســائل المتبادلة بين الخليفة الأموي 
المعتمد بالله هشــام الثالث في الأندلس )٤١8-٤٢٢هـ/ 
١٠٢٩-١٠٣١م( والملــك جورج الثــاني ملك بريطانيا، 
حيث إنها تكشف مدى حاجة الغرب إلى النهوض العلمي 

والأخذ عن المسلمين: 
كتب »جورج« ملك إنجلترا والسويد والنرويج قائاً: 

إلى صاحــب العظمة الخليفة ملك المســلمين في مملكة 
الأندلس هشام الثالث جليل المقام، من جورج الثاني ملك 

إنجلترا والسويد والنرويج.
بعــد التعظيم والتوقير؛ فقد ســمعنا عن الرقي العظيم 
الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهــد العلم والصناعات في 

)١( انظــر: د/محمــد عبــد المنعــم خفاجــي: حــوار الحضــارات بــين الــشرق والغــرب، 
ــدد: ٢٠٦،  ــامية، ع ــا إس ــلة قضاي ــامية، سلس ــئون الإس ــلى للش ــس الأع المجل
ــر  ــة: مجــالات التأث ــة، ١٤٣٣هـــ-٢٠١٢م، ص ٧٦، ود/عــلي النمل الطبعــة الثاني
والتأثــير بــين الثقافــات المثاقفــة بــين شرق وغــرب،  الطبعــة الأولى، ١٤٣١هـــ-

ص ٥٧. ٢٠١٠م، 
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بادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل 
لتكون بداية حســنة في اقتفاء أثركــم؛ لنشر أنوار العلم في 
بادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة، وقد وضعنا 
ابنة شــقيقنا الأميرة »دوبانت« على رأس بعثة من أشراف 
الإنجليز، لتتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف، 
وتكون وزمياتها موضع عناية عظمتكم وفي حماية الحاشية 
الكريمــة، والحدب من قِبــل اللواتي ســوف يقمن على 
تعليمهن، وقد أرفقت مع الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة 
لمقامكم الجليل أرجــو التكرم بقبولها، مع التعظيم والحب 

الخالص من خادمكم المطيع جورج م.أ.
ويجيبه الخليفة الأموي هشام الثالث بالتالي: 

 الحمد لله رب العالمين والصاة والســام على نبيه سيد 
المرســلين، وبعد؛ إلى ملك إنجلترا وإيكوسيا وإسكندفيا 
الأجلّ، اطلعت على التماســكم فوافقت على طلبكم بعد 
استشارة من يعنيهم الأمر من أرباب الشأن؛ وعليه نعلمكم 
أنه ســوف ينفق على هذه البعثة من بيت مال المســلمين؛ 
دلالــة على مودتنا لشــخصكم الملكي، أمــا هديتكم فقد 
تلقيتها بسرور زائد، وبالمقابل أبعث إليكم بغالي الطنافس 
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الأندلســية، وهي من صنع أبنائنا، هدية لحضرتكم، وفيها 
المغزى الكافي للتدليل على التقائنا ومحبتنا، والسام. خليفة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديار الأندلس: هشام الثالث)١(. 
ومن خال الخطاب الســابق يبدو الحــوار الثقافي بين 
الشرق والغرب القائم عــلى العاقات الودية والعلمية في 

طلب العلم والحث على إرسال البعثات العلمية. 
قدوم الغرب إلى الرق طمعًا في السيطرة السياسية والهيمنة 

الاقتصادية:
في نهايــات القــرن الثامن عشر ومطلع القرن التاســع 
عشـر كان هناك قدوم من الغرب إلى الشـرق، ولكنه قدوم 
بشكل مختلف؛ حيث كان طمعًا في السيطرة والهيمنة، وفي 
هذا الســياق نبحث  عن إجابة لسؤال محدد يتصل بعاقة 
الشـرق بالغرب ويضـرب بجذوره في أعماق تاريخ العاقة 
الجدليــة بينهما، وهــو: هل كان قدوم الغــرب إلى المنطقة 
العربية في نهايات القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
عشر، بداية للنهضة فيهــا أم إجهاضًا لنهضة عربية كانت 

)١( د/ محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، ص ٧٧، 8٧، وانظــر أيضًــا: عــلي النملــة، مجالات 
التأثــر والتأثــير، ص ٥٧- ٥٩.
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في مرحلتها الجنينية ؟ إن الإجابة على هذا الســؤال تتطلب 
أن نلقي نظرة على عوامل الجمود والركود الحضاري الذي 
عاشته المنطقة حتى القرن الثامن عشر، عندما جاء الغرب 

يدق أبوابها بعنف عند نهايته)١(.
 لقد كانت بداية الجمود عندما تعرضت مصادر التجارة 
العالمية للمنافسة من جانب قوى خارج نطاق العالم العربي، 
وخاصة بعد كشــف طريق رأس الرجاء الصالح وسيطرة 
البرتغاليين على مصــادر التجارة الشرقية، وإحكام إغاق 

مداخل البحار العربية في وجه التجارة الشرقية)٢(.
ولما لم تجد الكيانات الإســامية ســبيا لدفع رواتب 
الجند ـ مع احتدام الأزمة الاقتصادية التي اقترنت بحروب 
طويلة على مــدى ما يقرب من القرنين ونصف القرن ضد 
الصليبيين، ثم ضد المغول، بما صاحب ذلك من استنزاف 
للموارد الاقتصادية شــل حركة التطور الحضاري ـ لجأت 
الدولة إلى اتباع نظام الإقطاع العسكري، وترتب على ذلك 

)١( رءوف عبــاس حامــد: كتابــة تاريــخ مــصر إلى أيــن أزمــة المنهــج ورؤى نقديــة، دار 
 ـ- ٢٠٠٩م، ص 8.  الكتب والوثائــق القوميــة، القاهرة،١٤٣٠هــ

)٢( رءوف عباس حامد، ص 8٥ ، 8٦.
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أمران في غاية الخطــورة، أولهما: تقلص النظام الاقتصادي 
النقــدي الذي صاحــب ازدهار التجــارة، والتركيز على 
الإنتــاج الزراعي المعــاشي الذاتي الاكتفاء، وتلك ســمة 
أساسية من ســمات المجتمع الإقطاعي، وثانيهما: استشراء 
ظاهرة التفكك الســياسي، وكان لا بــد أن يترك ذلك كله 

أثره السلبي على التطور الحضاري)١(.
وبمجيء العثمانيين وســيطرتهم عــلى الباد العربية تم 
تكريس أسباب التخلف الحضاري على أيديهم، فقد فرضوا 
العزلة التامة بــين العالم العربي والعالم الخارجي، وبذلك لم 
يعد باســتطاعة العرب متابعة العاقة الجدلية مع الغرب، 
والوقــوف على تقدمه الحضاري، الذي تزامن مع التدهور 
الحضاري الإسامي، فبارت سوق التفكير العقاني الذي 
كان وراء الازدهار الحضاري الإســامي، وأصبح بعض 
العلماء يعتقدون أن ما أبدعه السلف يمثل ذروة لا يستطيع 
بلوغها أحد، أو يأتي فيها بجديد، وأن كل ما يستطيعونه هو 
إعادة صياغتها وشرح الغريب من ألفاظها، وبذلك اتجهوا 

)١( رءوف عباس حامد، ص 8٦ ، 8٧.
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للتقليد، ومقاومة أي محاولة لابتكار باعتبارها معول هدم 
لما بناه السلف يرمى صاحبها بالزندقة والإلحاد)١(. 

مرحلة الاستراق وجهود المسترقن: 
أدرك الأوروبيــون مــن خال احتكاكهم بالمســلمين 
وحضارتهم في إســبانيا وجنوب إيطاليــا وصقلية، وباد 
الشــام ـ أثناء الحــروب الصليبيــة ـ ضرورة تحرير العقل 
الأوروبي مــن قيوده ســواء أكانــت دينية أم سياســية، 
والاطاع على علوم العرب المســلمين ودراستها للدخول 
إلى عصر النهضــة، الأمر الذي أدى إلى الاهتمام الحضاري 
أو المعرفي بتراثنا لصُنع حضارتهم، وبدأ هذا الاهتمام بجمع 
المخطوطــات الشرقية مــن مختلف بلدان الــشرق العربي 

الإسامي، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة )٢(.
ـ بزوغ الاهتمام بجمع المخطوطات الرقية واقتنائها:

ليس هناك تاريخ محدد لبدايــة الاهتمام الغربي بالتراث 
العربي الإسامي المخطوط، ولكن هناك دلائل قوية تؤكد 

)١( رءوف عباس حامد، ص 8٧، بتصرف. 
)٢( عبــاس محمد حســن ســليمان: جهــود المســتشرقين في تحقيق الــتراث العربي الإســامي 

 ـ- ٢٠٠8م، ص ١٥. ونشره، دار المعرفة الجامعية، الإســكندرية، ١٤٢٩ هــ
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أن هذا الاهتمام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنشــاء المجمع العام 
للكنائــس الشرقيــة والرومانية الكاثوليكية في فلورنســا 
عام ١٤٣٩م، وذلك تحت رعاية الدوق كوســيمو ميتي 
Cosimo Medici، وكان أحــد الوفــود التي حضرت هذا 

المجمع وفد الكنيسة المصرية برئاسة الأب أندرياس رئيس 
دير سانت أنتوني وسانت بول، الذي أهدى البابا مجموعة 
من المخطوطات القبطيــة والعربية، وهي محفوظة الآن في 
مكتبة لورنزيانــا Laurenziana في فلورنســا، والمجموعة 
العربية منها تعد أقدم مجموعــات المخطوطات في أوروبا 
جمعاء خا إســبانيا، وعلى الرغم مــن أن هذه المجموعة لم 
تســتقر في مكتبة الفاتيكان، فإن إهداءها للبابا أثار اهتمامه 

بالمخطوطات العربية والإسامية)١(.
ولم تأتِ نهاية القرن الثامن عــشر الميادي حتى كانت 
الحملة النابليونية على مصر ســنة ١٧٩8م، التي أدت إلى 
كشــف النقاب عن أسرار كثيرة كانــت مجهولة عن مصر 
وباد العرب، مما جعل أحد المؤرخين الفرنســيين يصفها 

بأنها تطبيق لاستشراق)٢(.

)١( عباس محمد حسن سليمان، ص ٢٠.
)٢( المرجع السابق، ص ٣٥، ٣٦.
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أما أثر هذه الحملة على مصر وباد العرب، فينحصر من 
ناحية في تأسيس نابليون للمجمع العلمي المصري أو معهد 
مصرInstitu Egypte. وكان يضم هذا المعهد ثمانية من علماء 
الرياضيــات، والاقتصاد الســياسي، والآداب، والفنون، 
وأســند رئاســته إلى عالم الرياضيات الشــهير »جاســبار 
مونج«، في حين اتخذ نابليون لنفســه لقــب »نائب رئيس 
ا بهذا اللقب،  المجمع العلمي المصري« وكان يفتخــر جدًّ
حتى إنه كان يوقع بــه العديد من بياناته وقراراته بدلاً من 

لقبه العسكري بوصفه قائدًا أعلى للحملة الفرنسية. 
 كما نجم عن تلك الحملة اســتعادة الاتصال المباشر بين 

العرب والغرب بعد مرور عدة قرون)١(.
البعثات العلمية إلى أوروبا:

 تعد البعثــات العلميــة إلى أوروبا حلقــة أخرى من 
حلقات الحوار الثقافي، إيذانًا ببدء ســقوط سور التخلف 
العثماني والمملوكي، وحيــث فتحت أبوابًا آمنةً تصل حياة 
هذه الأمة وحاضرها ومســتقبلها بهذه الحضارة الأوروبية 
الحديثة، وبالتراث الحضاري العربي والإسامي في عصره. 

)١(  عباس محمد حسن سليمان، ص ٣٦ ، ٣٧.
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 وفي ســنة ١8٢٦م قــررت الحكومــة المصريــة إيفاد 
أكبر بعثاتهــا العلمية وأهمها إلى فرنســا، وهذه البعثة التي 
صاحبها رفاعة الطهطاوي ) ١٢١٦ ـ ١٢٩٠هـ /١8٠١ 
ـ ١8٧٣م(  كانــت ـ بحــق ـ الإطالة المهمــة والحقيقية 
والكبرى للعنصر المصري والعربي على الحضارة الأوروبية 
الحديثة في مواطنها وديارها؛ حيث اكتشــف رفاعة أسرار 
النهضة والتفوق والتقدم والمدنية، وشعّ بمعارفه المكتسبة 
الجديدة مــا يُغيّر به الحيـــاة فيما حوله، ويدعو إلى بنـــاء 
مجتمعـات متطـوّرة في  باده وغير باده من أطراف العالم 

الإسامي )١(.
وقــد انتــشرت آراء الطهطــاوي ودعوتُــه في مختلف 
يه رئاســة مدرســة الألسن،  الأوســاط، وخاصة بعد تولِّ

بانتشار كتابيه الجليلين المتميزين: 
تخليص الإبريــز في تلخيص باريــز، ومناهج الألباب 

المصرية في مباهج الآداب العصرية. 
ولعل مماّ يفصح عن غرضه من تأليف الكتابين، ويحمل 

)١( الطاهــر بــن عاشــور التونــي: مقاصــد الشريعــة الإســامية، تحقيــق: محمــد 
ــامية، ١٤٢٥هـــ  ـ  ــئون الإس ــاف والش ــة، وزارة الأوق ــن الخوج ــب ب الحبي

٢٠٠٤ م، ١/ ٦٩.
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دعاة النهضــة إلى الاقتبــاس منهما، قول جومــار ـ أحد 
أساتذته ـ في تقريظه لكتابه الأول:

إن هذا التأليف يســتحقُّ كثيًرا من المدح، وإنه لمصنوع 
على وجه يكون به نفعٌ عظيم لأهالي بلد المؤلف، فإنه أهدى 
إليهــم نبذًا صحيحةً من فنون فرنســا وعوائدها وأخاق 
أهلها وسياســة دولتها، ولّمــا رأى أن وطنه أدنى من باد 
أوروبا في العلوم البشـــرية والفنون النافعة أظهر التأسفَ 
على ذلك، وأراد أن يوقظ بكتابيه أهل الإســام، ويُدخل 
عندهم الرغبةَ في المعارف المفيدة، ويولِّد عندهم محبة تعلم 
التمدن الإفرنجي والترقّي في صنايــع المعاش، وما تكلّم 
عليه من المباني السلطانية والتعليمات وغيرها أراد أن يذكّر 

أهالي بلده بأنه ينبغي لهم تقليد ذلك)١(.
 وهكذا شــكلت البعثــات العلمية حلقــة مهمة من 
حلقــات الحوار الثقــافي القائم على تبــادل المعرفة، ونهل 
الشرق من علوم الغــرب، في محاولة للنهضة واســتعادة 

الدور الحضاري.
*    *    *

)١( الطاهر بن عاشور، ٧٠/١.
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إن وضع أهــداف للحوار قبل البدء فيــه ـ يُتفق عليها 
ابتداء بين الأطراف المتحاورة ـ من شــأنه أن يجعله حوارًا 
ناجحًا، أما إذا كان الحوار با أهداف مســبقة ومحددة فإنه 
يتحــول إلى حوار عقيم لا يفــي إلى نتائج نافعة، وينبغي 
أن تبدأ أهداف أي حوارٍ من الإنسان، وتدور حول شئونه 
وقضايــاه، وتعود إليه، لئــا يفقد الحــوار قيمته وأهميته 

ومضمونه الغني)١(.
 وإذا كان الإنســان هو المحــور الأول لأهداف الحوار 
فإن ذلك يقتي بالضرورة أن تتشــعب أهــداف الحوار 
بتشــعب القضايا والمجالات التي تدور حول الإنســان، 
ويمكن القول: إن للحوار أهدافًا حقيقيةً، وأخرى مجازية، 

ــه  ــافي: أهـدافـ ــاري والثق ــوار الحض ــري : الح ــمان التويج ــن عث ــز ب ــد العزي )١( د/ عب
ــة، ص١٤ . ــة الرابط ــن مجل ــدد ٤٦٧، م ــشر في الع ــال ن ــه، مق ومجـــالاتــ

أهداف الحوار الثقافي بن الرق والغرب
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أو بالأحرى أهدافًا عمليةً، وأخرى نظرية، نستطيع إجمالها 
على النحو التالي:

 تتمثل الأهــداف العملية في تحقيق العــدل والتعاون 
بين الشــعوب، وتبادل الخبرات في مجالات الفن والثقافة 

والعلوم والاقتصاد والسياسة والآداب.
 وتتمثــل الأهــداف النظرية في تبــادل وجهات النظر 
المختلفة، وبيان المفاهيم الثابتة لدى كل طرف، وتصحيح 
المفاهيم المغلوطة أو غير الصحيحة أو غير الواضحة لدى 

أطراف الحوار.
ومن الأهداف المهمة للحــوار الثقافي بن الرق والغرب 

ما يلى:
أولًا: تصحيح المفاهيم المغلوطة عند طرفي الحوار:

مــرت العاقات بين الشرق والغرب بتجارب ســلبية 
كثيرة على مر التاريخ، جعلــت كل طرف ينظر إلى الآخر 
نظرة ســلبية)١(، وأحسب أن من شأن هذه الأفكار المسبقة 
لكل من طرفي الحوار أن تقي عليه بالفشــل التام، فا بد 

)١( د/عادل ياسـر، ود/فاتن محمد، ص٤٧١.
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من طرح هذه الأفكار المسبقة، والتي يقف وراءها الماضي 
بكل تداعياته وآثاره الســلبية على الحاضر، وأن يكون هذا 

الطرح أو التجاوز للماضي نابعًا من حوار ثقافي مشترك.
وتجاوز الماضي يحتم على الطرفــين طرح محاور جديدة 
للحوار، وما دام الأمر كذلك فإن انتقاء موضوعات الحوار 
صار أمرًا لا مناص عنه، فعلى ســبيل المثــال حينما يتعلق 
الأمـر بالحوار الإسامي المسيحي، ينبغي عدم الدخول في 
مناقشة مســائل الاعتقاد، على حساب قضايا عملية تعود 
معالجتها بالنفــع والفائدة على الطرفــين، لا تهربًا، ولكن 
لأن مثل هذه المناقشة لا فائدة فيها، وهي أقرب إلى الجدل 

العقيم واللجاج السقيم. 
ولذلك فمن هــذه القضايا التي يجــب التركيز عليها، 
التعاون من أجل إقرار المبادئ والتعاليم الدينية المشــتركة 
التي تحث على احترام الحياة الإنسانية، وعلى مراعاة حرمة 
الإنسان، وعلى الســعي في الأرض من أجل الخير والأمن 
والســام، وعــلى محاربة الإلحــاد، والرذيلة، والفســاد، 
والظلــم، والطغيــان، وعلى دعوة النــاس إلى قيم المحبة، 

والتسامح، والإخاء الإنساني.
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وهذه مســاحات شاســعة للعمل المشــترك من أجل 
الإنســان، وفي خدمة البشرية، وإنقاذ العــالم من الشرور 
والموبقات، للإســام فيهــا حضور نافذ وأثــر قوي عبر 
كل العصور ولقد أحســن الشيخ /محمد عبده حين أطلق 
وصف »شريعة المســالمة« على مبادئ الإســام وتعاليمه 

وأخاقه التي تدور في هذا النطاق)١(.
وبهــذا النموذج وغــيره يقدم العرب للغــرب أهدافًا 
جديدة - إن صح التعبير- للحوار، وهذا لا يعني أن تزول 
الاختافات بين الــشرق والغرب، بل يعني بالضرورة أن 
يبــدأ كل طرف في محاولة بناء جســور للتواصل والتعاون 

قائمة على الفهم الصحيح لأفكار ومعتقدات كل طرف.
ثانيًا: إعلاء قيمة التنوع الثقافي:

:﴿ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   يقــول الله  
ھ   ھ   ہ   ہ    ہہ   ۀ   ۀ  
ھ﴾)٢(، ويقــول ســبحانه وتعــالى: ﴿  ڻ  ڻ  ڻ  
أي:  ھ﴾)٣(  ہ  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

)١( د/عبد العزيز التويجري: الحوار من أجل التعايش، ص٤٥.
)٢( ]سورة الروم: ٢٢[.
)٣( ]سورة المائدة: ٤8[.
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أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة، ليختبر عباده فيما شرع لهم، 
ويثيبهم أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا 

عليه من ذلك كله )١(.
فالتنوع والاختاف آية من آيات  في خلقه، وســنة 
من سننه الكونية، ولا شك أن التنوع الثقافي حقيقة واقعة 
لا يمكن لأحد عاقــل إنكارها أو تجاهلهــا إذا أراد إقامة 

حوار ثقافي مثمر ومتزن.
ـ الحوار في ظل العولمة والتنوع الثقافي:

لا يختلــف أحد على أن العولمة ظاهــرة قائمة ومتمكنة 
عالميًّا، وما زال الجدال دائرًا حول مزايا ومســاوئ العولمة 

ونتائجها على الإنسانية جمعاء )٢(.
لذلــك يمكن طرح فكرة الحوار عــلى أنها بديلة لفكرة 
العولمة)٣(؛ إذ لا شــك أنه في ظل العولمة التي تزكيها هيمنة 
النظم الغربية بواســطة وســائل التكنولوجيا الحديثة قد 

ــن كثــير،  ــير القــرشي البــصري: تفســير اب ــن كث ــن عمــر ب ــو الفــدا إســماعيل ب )١( أب
ــة،  ــة الثاني ــع، الطبع ــشر والتوزي ــة للن ــامة، دار طيب ــد س ــن محم ــامي ب تحقيق/س

.١٣٠/٣ ١٩٩٩م،  ١٤٢٠هـــ- 
)٢( أ. د/منى أبو الفضل، د/أميمة عبود، أ.د/سليمان الخطيب، ص٩٠.

)٣( المرجع السابق، ص 88. 
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يسود الاعتقاد بتراجع التنوع الثقافي وفرض هيمنة ثقافية 
معينة على العالم، لذلك قبل مناقشة التنوع الثقافي باعتباره 
هدفًا للحوار العربي الغربي لا بد من مناقشة هذه القضية: 

هل العولمة تهدد هذا التنوع بالقضاء عليه؟
إن الإجابة المســتندة إلى المنطق والطبيعة الثقافية للبشر 
لا تؤيد هذه القضية أو الفرضية، فإن ربط العولمة بالتوحد 
وبالتجانس الثقــافي كثيًرا ما يعطى أكثر من حقه؛ فالتبادل 
التجاري والثقافي ينطوي دائمـًــا على عمليات للتكيف، 
وهــو في بيئة دولية يتزايد تعقدهــا، والتفاعل بين أجزائها 
لا يجــري عادة من جانــب واحد، عاوة عــلى ذلك فإن 
الجذور الثقافية عميقة متأصلة، وهي في كثير من الحالات 

تقع في أعماق لا تصلها التأثيرات الخارجية )١(.
- أهمية التنوع الثقافي: 

يُطــرح التأكيد على التنــوع الثقافي بوصفــه هدفًا من 
أهداف الحوار الثقافي بين الــشرق والغرب لما له من أهمية 
قصوى لكل أطراف الحوار، ومن أكثر النقاط أهمية ما يلى: 

ــين  ــوار ب ــافي والح ــوع الثق ــتثمار في التن ــي:  الاس ــكو العالم ــر اليونس ــر: تقري )١( انظ
ص١٣. الثقافــات، 
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ـ يُعتبر التنوع الثقافي المحرك الرئيس للمجتمعات، كما 
أنه أساس التنمية المستمرة لها.

ـ يؤثر على مســيرة التعليم، ويُســهم في تنوعه وزيادة 
الخبرات والثقافات وتبادلها بين الشعوب.

ـ يُعطــي مزيدًا من الخيارات للأشــخاص، ويزيد من 
تنوع الحياة.

ـ يُعطي للأفــراد حرية التعبير عن أفكارهم، ونشـــر 
ثقافاتهم، وتبادل آرائهم مع غيرهم من الأشخاص.

ـ يُثري من وجهات النظر، ويُشكل قاسمًا مشتركًا لتبادل 
كل ما هو مفيد.

ـ يزيــد من تعاون العلماء والسياســيين ورجال الدولة 
وصانعي القرار في مختلف مناطق العالم.

ـ يزيد من الإبداع في مختلف مجالات الحياة.
غير أن التنوع الثقافي يحمــل في طياته - إذا تم تجاهله- 

جوانب سلبية، ومنها ما يلي:
يُضفي شرعية على بعض الثقافات الغريبة التي قد تحمل 

أفكارًا شاذةً.
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 قد يُســبب تفكك المجتمع بالصراعــات والخافات 
بســبب تقبل فئة منه ثقافة معينة وعــدم تقبلها من قبل فئة 

أخرى.
الثقافيــة والحضارية للدول،  يقي على الخصوصيــة 

وهذا قد يُسبب ضياعًا في هوية المجتمعات.
ولا شك أن المنظمات الدولية كانت على وعي بضرورة 
المحافظة على التنوع الثقافي العالمي، وذلك من خال تبني 
مفهوم التنوع الثقافي، الــذي تؤصله عدد من الإعانات 
الدولية والإقليمية، وأهمها إعان اليونســكو حول التنوع 
الثقافي عام ٢٠٠١م، والإعان الإسامي الثقافي المعروف 

بإعان الجزائر عام ٢٠٠٤م)١(.
- التأسيس لحق الاختلاف والتسامح :

 إن طــرح فكرة التنوع الثقــافي في الحوار العربي الغربي 
يجب أن يكون من منطلق أن الثقافــة العربية ثقافة أصيلة 
في الموروث البشري، لا يخشــى عليها مــن الاندثار، ولا 
يمكــن الهيمنة عليها مــن قبل الغــرب، وأن العرب لغة 

ــة ونمــوذج  ــة الحــوار الثقــافي مــع الغــرب قــراءة تقويمي )١( د/إمحمــد جــبرون: تجرب
ــة الأولى،  ــان، الطبع ــيروت- لبن ــات، ب ــوث والدراس ــماء للبح ــز ن ــترح، مرك مق

ص٥٢. ٢٠١٤م، 
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وثقافة وديناً وتاريًخا في حالة اشتباك شبه يومي مع الغرب 
بأبعــاده المختلفة اللغوية والثقافية، عبر وســائل الإعام 
وفي نقاط الاحتكاك المباشـــر، ويجنح هذا الاشــتباك في 
كثير من الأحيان إلى استعمال أساليب غير حوارية تناقض 
قيم التسامح والتعايش بين الطرفين، ومن ثم هناك حاجة 
لكل من العرب والغرب للحوار لتسوية العاقات بينهما، 
وتحقيق درجات عالية من التفاهم )١(، والتأكيد على التنوع 
الثقافي وحق كل طرف في المحافظة على ثقافته بما يمكن أن 

يكون خطوة في التأسيس  لحق الاختاف والتسامح.
وبذلك يمكن أن يشــهد العالم درجة أكبر من التسامح 
بين الثقافات، وهو تسامح يقوم على أساس المعرفة والفهم 
لتلــك الثقافات ومــبررات وجودها، ومعــاني رموزها، 
والسلوكيات المرتبطة بها، والقيم التي تكمن وراءها، رغم 

اختاف النظرة والفكرة والسلوك والمعتقد.
ثالثًا: تنمية العلاقات القائمة على التعاون بن الحضارات:

 إن التقــدم البشري في مختلف المراحل والمجالات ليس 
إلا حصيلة الإبــداع الفكري والتعــاون والاحتكاك بين 

ــة ونمــوذج  ــة الحــوار الثقــافي مــع الغــرب قــراءة تقويمي )١( د/إمحمــد جــبرون: تجرب
ــترح، ص ٥٣. مق
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المجتمعــات، والدليل عــلى ذلك  أنــه  لا توجد حضارة 
بدأت مــن الصفر، بحيث يمكن أن تعتــبر البداية الأولى 
والأم للحضــارات التي تلتها في الظهور، كما يدعي بعض 
مؤرخي الفكر الإنســاني، حتى اعتبروا الفلسفة اليونانية 
نقطة انطاق الفكر الإنســاني، ثم اضطر هؤلاء المؤرخون 
ومن لحــق بهم إلى الاعتراف بأســبقية وفضل الحضارات 
المصريــة القديمة على ما تاهــا من حضــارات، وأولها 

الحضارة  اليونانية )١(.
وفي التفاعل بين الثقافات هناك ما هو مشــترك إنساني عام 
تأخذه الحضارات من بعضها، وتسهم فيه كل حضارة بالعطاء 
المتجدد الذي يزيده قوة وفائدة، وهناك أيضًا ما هو خصوصية 
حضاريــة أو ثقافيــة لا تقبله الحضارة الآخــذة أو الناقلة إذا  

أرادت الحفاظ على خصوصيتها وسماتها المنفردة بها)٢(.
ولعل مــن أهم ثــمار التفاعل التنمــوي بوصفه هدفًا 
للحوار تحقيق التعاون بين الشــعوب، ونحن العرب لدينا 

)١( د/علي النملة،مجالات التأثر والتأثير، ص ٢١.
)٢( أ.د/جعفــر عبــد الســام، و أ.د/أحمــد الســايح: المســلمون والآخــر أســس الحــوار 

مــع الآخــر، سلســلة فكــر المواجهــة، ص ١8٥.
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من الموروث الثقافي ما يمكن تقديمــه باعتباره دلياً على 
حرصنا الراســخ على مبدأ التعاون الدولي، والذي يمكن 
طرحه للحوار من خال ســيرة المصطفــى صلى الله عليه وسلم حين نفذ 
مبــدأ التعاون الدولي عندما جاء إلى المدينة فعقد مع اليهود 
حلفًا)١(، أساســه التعاون على البر وحمايــة الفضيلة ومنع 

الأذى.
ومن خال الاتفــاق على مبدأ التعــاون الدولي تظهر 
موضوعــات جديرة بالحــوار، مثل: الحفاظ عــلى البيئة، 
الطائفية،  والفتــن  والفقر، والجهل،  البطالــة،  ومكافحة 
وحــروب الإبادة والتطهير العرقــي، وذاك الوافد الجديد 
ا  باســم العولمة، ونحو ذلك من الموضوعات التي تعتبر همًّ
مشتركًا بين الجميع، والواقع يفرض على المفكرين في مصير 
الإنســانية الاتفاق على الحد الأدنى من عنــاصر التوافق 

الإنساني يكون أشبه بالميِثاق الحضاري)٢(.

)١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام، ٥٠٢/١.
)٢( د/ســعد بــن عــلي بــن محمــد الشــهراني: أهــداف الحــوار مــع الغــرب ومحاذيــره، 
المؤتمــر العــام الإســامي، العــالم الإســامي والغــرب الحواجــز والجســور، الجامعة 

 ـ-٢٠٠٦م، ص ٢٧. الإســامية العالميــة، ماليزيــا، ١٤٢٧هــ
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ولذلك يســتمد البعض أهــداف الحــوار الثقافي من 
الإعان لمبادئ التعاون الثقافي الدولي، ومنها:

١ ـ نشر المعارف، وحفز المواهب، وإغناء الثقافات.
٢ ـ تنمية العاقات الســلمية والصداقة بين الشعوب، 
والوصــول إلى جعــل كل منها أفضل فهــمًا لطرائق حياة 

الشعوب الأخرى.
٣ ـ تمكين كل إنسان من اكتساب المعرفة، والمشاركة في 
التقدم العلمي الــذي يحرز في جميع أنحاء العالم، والانتفاع 

بثماره، والإسهام من جانبه في إثراء الحياة الثقافية.
٤ ـ تحســين ظروف الحياة الروحيــة، والوجود المادي 

للإنسان في جميع أرجاء العالم)١(.
ويمكن إضافة هدف آخر للحوار الثقافي، وهو: استكشاف 
التاريــخ الحضاري لبنــاء آفاق تعاون متعــددة المجالات في 

الحاضر والمستقبل، حتى تسود العالم الحرية والعدل)٢(.

)١(  د/ عبــد العزيــز التويجــري: الحــوار الحضــاري والثقــافي أهـدافـــه ومجـــالاتــــه، 
ص١٥. 

)٢( أ.د/محمــود حمــدي زقــزوق: الإســام وقضايــا الحــوار، المجلــس الأعــلى للشــئون 
ــى              ــا: أ.د/من ــر أيضً  ـ٢٠٠٢م، ص٤٩، وانظ  ـ  ــرة، ١٤٢٣هــ ــامية، القاه الإس

ــب، ص ٦٩. ــليمان الخطي ــود،  أ. د/س ــة عب ــل، د/أميم ــو الفض أب
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رابعًا: التعايش بديلًا للصراع:
لقد جعل القرآن الكريم الدعوة إلى التعاون والتعايش 
والتعـارف  التواصـل  أسـاسًا مـن أسس  المجتمعات  بين 
بين الشعوب، على الرغم من وجـود الاختاف الـذي هو 

حكمة الله في وجود الخلق، يقول تعالى﴿ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  
ٿ  ٿ﴾)١(، ويقول سبحانه وتعالى:﴿ڄ  ڃ  
ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ﴾)٢(. 
وتــأتي صيغة التفاعــل في كلمة )تعارفــوا( لتدل على 
المشــاركة بين طرفين أو أكثر من طرفين، ليكون كلّ طرف 
من الأطــراف فاعاً ومفعولًا به في الوقت نفســه؛ وهذه 
المشــاركة هي المقصــد الأخاقي العظيــم الذي تحصل 
بــه الألفة، والمــودة، والتآلــف، والانفتاح عــلى الآخر، 
والتأســيس لحوار حضاري؛ بما يحقــق التكامل، والقوة، 
وكل ما يؤصل للمنفعة الدينية والدنيوية لكافة الشعوب، 

ويحقق الأهداف المشتركة بين الحضارات.

)١( ]سورة  هود:  ١١8،  ١١٩[.
)٢( ]سورة الحجرات: ١٣[.
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ومن صور التعايش القائمة على هذه الأهداف المشــركة، 
ما يلى:

١ـ الحرص على التضامن العالمي:
لقد صوّر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيَر ما يُمثل حال المجتمع 
حُدُودِ  عَلَى  القَائِمِ  )مَثَلُ  قوله:  في  طوائفه  بكافة  الإنساني 
فَأَصَابَ  سَفِينةٍَ،  عَلَى  اسْتَهَمُوا  قَوْمٍ  كَمَثَلِ  فيِهَا،  وَالوَاقِعِ  اللهِ 
أَسْفَلِهَا  في  ذِينَ  الَّ فَكَانَ  أَسْفَلَهَا،  وَبَعْضُهُمْ  أَعْاَهَا  بَعْضُهُمْ  
ا خَرَقْناَ  وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّ إذَِا اسْتَقَوْا مِنَ الَماءِ مَرُّ
أَرَادُوا  وَمَا  كُوهُمْ  يَتْرُ فَإنِْ  فَوْقَناَ،  مَنْ  نُؤْذِ  وَلَمْ  خَرْقًا  نَصِيبنِاَ  في 
هَلَكُوا جَميِعًا، وَإنِْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهمِْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَميِعًا()١(.
فالإنسانية اليوم تمثل جماعة اســتقرت على ظهر سفينة 
كونية تبحر عبر الفضاء الكوني، ويتحتم عليها أن تتجنب 
حدوث أي خلل فيها بأي ثمن، وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث مشهد السفينة الذي نستعيره هنا للموقف الراهن 
لعالم اليوم لكــي نؤكد من خاله عــلى ضرورة التضامن 

العالمي بين الناس)٢(.

)١( أخرجه البخاري في صحيحه،  حديث رقم:  ٢٤٩٣.
)٢( أ. د/محمود حمدي زقزوق: الإسام وقضايا الحوار، ص٣٩.
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وعلى الرغم مــن ضرورة التضامن العالمي إلا أن ذلك 
التضامــن لا يمكــن أن يتم إلا في إطار حــوار حضاري 
يوائم الثقافات المختلفة؛ بحيث يســتطيع أن يبرز القواسم 
المشــتركة لكل القيم المهمة، ويستطيع فوق ذلك أن يعمل 
على التوصــل إلى كيفية تحقيــق هذه القيم في ســياق كل 

حضارة على حدة )١(.
٢ ـ احترام التعددية الدينية:  

ويقصــد بالتعدديــة وجــود العديــد مــن الديانات 
والاعتقادات والثقافات على مستوى البشرية جمعاء، سواء 
كانوا يعيشــون في بلــد واحد أو في بــاد مختلفة، ويكون 
احترام هذه التعددية بعدم نفي الآخر، أو التقليل من شأنه، 
وإقرار مبدأ المساواة، وهو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجتمع 
المدينة عندما هاجر إليها صلى الله عليه وسلم؛ حيث كان بها ثاثة أصناف، 
يختلف أحــوال كل واحد منها بالنســبة للآخــر اختافًا 
واضحًا وهــذه الأصناف الثاثة هــي: أصحابه الصفوة 
الكرام البررة ، والمشركون الذين لم يؤمنوا بعد، وهم 

من صميم قبائل المدينة، واليهود)٢(. 

)١( أ. د/محمود حمدي زقزوق: الإسام وقضايا الحوار، ص٣٩، ٤٠، ٤١.
)٢( المباركفوري، ص ١٦٠.
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وقام النبــي صلى الله عليه وسلم بكتابة أول كتابٍ بــين هذه الأصناف 
الثاثة، أسّــس فيه لمبــدأ الحرية الدينيــة، وقبول الآخر، 
والمســاواة في الحقوق والواجبــات، دون ظلم أو تمييز)١(، 

وقد سار الخلفاء الراشدون على المنوال نفسه)٢(.
وكذلك كانت الأندلــس التي ضمت عناصر اجتماعية 
تنحــدر من إثنيــات وديانات مختلفــة، وفي مقدمة هؤلاء 
النصــارى واليهود، ورغــم التعدد الدينــي والاختاف 
العرقي بين هذه العناصـــر الاجتماعية، فقد اســتطاعت 
الأندلس في ظل الحكم الإســامي أن تؤســس نموذجًا 
متقدمًا وراقيًا في التعايش والتسامح عزَّ نظيره  لا زال ملهمًا 
للكثيرين اليوم أثناء حديثهم عن العاقة بالآخر، والتنظير 

للتسامح والتعايش)٣(.
٣- تاقح الثقافات:

والمقصود بتاقح الثقافات التأثــر بالثقافات المختلفة، 
مع طبع الثقافة بالطابع الذي يتناسب مع ثقافة المتأثر؛ وقد 
ظهر هــذا عند العرب؛ إذ تلقى المســلمون العطاء الثقافي 

)١( انظر )نص الكتاب برواية ابن إسحاق (: ابن هشام ٥٠٢/١ .
)٢( انظر أ.د / محمود حمدي زقزوق : الإسام وقضايا الحوار، ص ١٥٩.

)٣( د/ إمحمد جبرون، ص١٢٠- ١٢٢.
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والفكري للحضارات البشرية من الهند والفرس واليونان 
عن طريق الترجمة، فأخرجوا ما استقبلوه في صورة جديدة 
لها طابعها الخاص، ومميزاتها التــي تتفق مع بيئتهم العقلية 
ومفاهيمهم الدينية، فقاموا بالتجــارب، وطفرت العلوم 
عــلى أيديهم طفــرات قويــة )١(؛ إذ لا يعنــي الحفاظ على 
الطابع الخاص العزلة عن الثقافات الأخرى، ولا يتنافى مع 

التعايش بين الثقافات وتبادل المنافع بينها)٢(.
٤- التدافع الحضاري:

ومن ســنن الله ـ ســبحانه وتعالى ـ في هذا الكون، أن 
جعل ســنة التدافع بين الخلق سببًا من أسباب البقاء، وهي 
سنة عظيمة أوردها الله ـ سبحانه وتعالى ـ في كتابه وجعلها 
شرطًــا لصاح الأرض؛ إذ لا يكون صاحٌ في الأرض إذا 
امتنع الناس عن التدافع فيما بينهم، وتقويم بعضهم بعضًا، 

يقــول تعــالى:﴿  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ۋ﴾)٣(.
)١( أ.د/منى أبو الفضل، د/أميمة عبود، أ.د/سليمان الخطيب،  ص ١٧١.

)٢(  د/علي النملة، مجالات التأثر والتأثير، ص ٣٠.
)٣( ]سورة البقرة:٢٥١[. 
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يقول جوستاف لوبون: إن حضارة أوروبا مدينة للعرب 
بحضارتهم، فالعرب هم الذين فتحوا لها ما كانت تجهله من 
المعارف الفلسفية والعلمية والأدبية، فكانوا دائنين للغرب 
وأئمة لهم في ســتة قرون، وعن طريقهم اهتدى الغرب إلى 

تراث الإغريق، وكشف ماضيه )١(.
إن التفاعل الحضاري يستند في مفهوم الفكر الإسامي 
إلى مبــدأ التدافــع الحضاري، وهو مبدأ قــرآني محض، لا 
الصراع الحضاري، هو عمليــة تدافع لا تنازع، وتحاور لا 

تناحر، والتفاعل حياة، والتصارع فناء)٢(.
٥- التسامح:

يعد التســامح من أهم المقاصــد الأخاقية التي تفي 
إلى التعايش السلمى بين الشــعوب؛ إذ هو القدرة الذاتية 
على استيعاب الاختاف وهضمه والتفاعل معه)٣(، وكان 
للقرآن الكريم ســبقٌ في الدعوة إلى هذا المبدأ العظيم، بل 

)١( جوســتاف لوبــون: حضــارة العــرب، ترجمــة: عــادل زعيــتر، مؤسســة هنــداوي،    
ص ٥8٦.

)٢(  د/عبد العزيز التويجري:  الحوار من أجل التعايش، ص٢٣.
)٣( د/عبد العزيز التويجري:  الحوار من أجل التعايش، ص١٥٤.
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إلى مــا يتجاوز ذلك من المصاهرة واختاط الدماء، فيقول 
تعــالى: ﴿ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک﴾)١(، 

وفي ذلك نفي للعصبية والعنصرية. 
ويقول جوســتاف لوبون: اســتطاع العرب أن يحولوا 
ــا وثقافيًّا في بضعة قــرون وأن يجعلوها على  إســبانيا ماديًّ
رأس جميــع الممالك الأوروبية، ولم يقتــصر تحويل العرب 
لإســبانيا على هذين الأمرين، بل أثّــروا في أخاق الناس 
أيضًا، فهم الذين علّموا الشــعوب الأخرى، وإن شــئت 
فقل: حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات 
الإنســان، وكانت إسبانيا العربية بلد أوروبا الوحيد الذي 
تمتع اليهود فيه بحماية الدولة ورعايتها، فصار عددهم فيها 

ا)٢(. كثيًرا جدًّ
خامسًا: حفظ الكرامة الإنسانية:

لا شك أن من أهم أهداف الحوار وثماره حفظ الكرامة 
الإنســانية، وسنتلمس الكرامة الإنســانية في ثاث وثائق 

)١( ] سورة الممتحنة:  8[.
)٢( جوستاف لوبون، ص ٢٩٠، ٢٩١.
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دولية تعدّ في عصرنا الراهن، الأساس الراسخ في الشرعية 
الدولية لحقوق الإنسان، وهي:

١- الإعان العالمي لحقوق الإنسان.
الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصادية  العهــد   -٢

والاجتماعية والثقافية.
٣- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

إن أول مــا ياحظه الباحث في المواثيق الثاثة أنها تتفق 
في الديباجة عــلى مفردات موحدة، وهي الإقرار بما لجميع 
أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم؛حيث تنص 

جميعها على: 
أن الإقرار بما لجميــع الأسرة البشرية من كرامة أصيلة 
فيهم، ومن حقوق متســاوية وثابتة، يشكل أساس الحرية 

والعدل والسام في العالم.
وهكـذا نـرى أن الكرامة الإنسـانية في مفهـوم الشرعية 
الدوليـة هـي كرامـة أصيلـة في أعضـاء الأسرة البشريـة، 
وعبـارة )الأسرة البشريـة( هنـا، تماثـل من حيـث الدلالة 
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والمعنـى التعبـير القـرآني )بنـي آدم()١(، يقول الله سـبحانه 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  وتعـالى:﴿ک 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

.)٢ ں﴾)

*    *    *

)١( انظــر: د/عبــد العزيــز التويجــري، الكرامــة الإنســانية في ضــوء المبــادئ الإســامية، 
منشــورات المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة – إيسيســكو، الطبعــة 

 ـ- ٢٠١٥م، ص ١٧، ١8. الثانيــة، ١٤٣٦هــ
)٢( ]سورة الإسراء: ٧٠[.
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إن الصراع بــين الشرق والغرب على مــرّ العصور قد 
شــكل صورة ســلبية واضحة بينهما، لذلك فإن الذاكرة 
تســتدعي حالة الخوف ممزوجة بالترقــب والتوجس من 
الآخر، هذا الخوف لم يســتطع الطرفان التخلص منه؛ لأنه 
متوغل في الذاكرة، وتتناقله الأجيال بما يشــكل عائقًا من 

معوقات الحوار.
أولًا: كيف يرى الغرب الرق:

لقــد كان الشرق يمثل بالنســبة للغرب منبع الخيرات، 
وأرض الثروات، أما المجتمع الشرقي فيراه مجتمعًا  ينقصـه 

الكثير، ومن ذلك:
- أنه يُغلِّب الإيمان على العقل. 

- سوء الفهم لقضية القضاء والقدر، الأمر الذي جعل 
العقل الشرقي عند البعض عقاً خاماً اتكاليًّا من مكوناته 

السحر والشعوذة.

معوقات الحوار الثقافي بن الرق والغرب
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- العقل الشرقي ليس لديه القدرة على استثمار الأرض 
والخيرات نتيجة لهذه العقلية الخرافية.

- العقل الشـــرقي عقل لغــوي، أي ذو ثقافة كامية 
شــفهيَّة تعتمــد المجاز والاســتعارة والكنايــة، أكثر من 

استخدامه المنطق والبرهان)١(.
هذه النظرة الســلبية لم تكن هي كل معطيات المشــهد، 
فهناك تصــور غربي يتميــز بالحيادية، أو قــل بالإيجابية، 

مرتكزه الرئيس الفلسفة والأدب، يقول ديورَانت: 
لقد كان ابن ســينا عظيــم الأثر فيمن جــاء بعده من 
الفاســفة والعلماء، وقد تعدى هذا الأثر باد المشرق إلى 
ل فلسفة ابن رشد وابن ميمون، وإلى  الأندلس؛ حيث شكَّ
العالم المسيحي الاتيني وفاسفته المدرسيين ؛ وإنا لندهش 
من كثــرة ما نجده من آراء ابن ســينا في فلســفة ألبرتس 
مجنس، وتومس أكوناس، ويســميه روجــر بيكن: » أكبر 

عميد للفلسفة بعد أرسطو« )٢(.

)١( د/عــلي المرهــج، العاقــة بــين الــشرق والغــرب حــوار أم صراع، مقــال بصحيفــة 
ــدد: ٤١٥٩، ٢٠١8/١م. ــف، الع المثق

)٢( ويليــام جيمــس ديورَانــت: قصــة الحضــارة، ترجمــة: الدكتور/زكــي نجيــب محمود 
 ـ- ١٩88م، ٢١٢/١٣. وآخريــن، دار الجيل، بــيروت، لبنــان،  ١٤٠8هــ
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على أن المقام يطول بنا ألف فرســخ إذا ذهبنا نعدد تأثير 
الحضارة العربية الإســامية في الغرب، واعتراف كثير من 
باحثي الغرب وعلمائهم بذلــك التأثر، يقول "ديورَانت": 
أما العالم الإســامي فقــد كان له في العالم المســيحي أثر 
بالغ مختلف الأنواع، لقد تلقت أوروبا من باد الإســام 
والأســلحة،  والأدوية،  والعقاقير،  والــشراب،  الطعام، 
الفنية، والتحف،  الدروع ونقوشــها، والروائع  وشارات 
والمصنوعات، والســلع التجارية، وكثيًرا من الصناعات، 

والتشريعات، والأساليب البحرية)١(. 
كــما أن العلماء العرب هم الذيــن احتفظوا بما كان عند 
اليونان من علوم الرياضة، والطبيعة، والكيمياء، والفلك، 
والطب، وارتقوا بها، ونقلوا هــذا التراث اليوناني بعد أن 
أضافــوا إليه من عندهم ثروة عظيمــة جديدة إلى أوروبا، 
وظــل أطباء العرب يحملون لواء الطب في العالم خمســمائة 
عام كاملة، وفاســفة العرب هم الذين احتفظوا لأوروبا 
بمؤلفات أرسطو، وكان ابن سينا وابن رشد نجمين لاحا 

)١( ويليام جيمس ديورَانت، ٣8٤/١٣.
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من الشرق للفاسفة المدرسيين الذين كانوا ينقلون عنهما، 
ويعتمدون على كتبهما، ويثقون بهــما ثقةً لا تزيد عليها إلا 

ثقتهم بالنصوص اليونانية)١(.
ثانيًا: كيف يرى الرق الغرب؟

إن الفكر العربي والمجتمــع العربي والشرقي في الوقت 
نفسه انقسم إلى عدة اتجاهات حيال الغرب كما يلي:

ل هذا الاتجاه  - اتجاه يرفــض الغرب برمته، وقــد فضَّ
العزلة ورفــض التبادل الثقــافي، وأصبح أكثــر انجذابًا 
للماضي بالمفهــوم الضيق القاصر منه للحاضر، ويمكن أن 

يسمى: المغترب زمانًا)٢(.
- اتجاه يؤمن بالتقدم الغــربي، ويعتقد بضرورة أن نبدأ 
مما انتهى إليه الآخــرون، وأن النتاج الغربي هو نتاج حوار 
حضاري، ودعوتــه إلى ترك الشرق واللحــاق بالغرب، 

ويمكن تسمية هذا الاتجاه بالمغترب مكانًا)٣(. 

)١( ويليام جيمس ديورَانت ، ٣8٥/١٣ بتصرف. 
)٢( انظــر: فــؤاد زكريــا: الصحوة الإســامية في ميزان العقـــل، القاهرة، الطبعــة الأولى، 

١٩8٩م، ص ٤٢ بتــصرف.
)٣( انظر: د/علي المرهج، مقال. 
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- اتجاه توفيقي، يعتقد بــضرورة التوفيق بين معطيات 
الحضارة الغربية المعاصرة ومعطيات الحضارة الإسامية، 

ويمكن أن ينقسم أصحاب هذا الاتجاه إلى قسمين: 
الأول: ينطلق من التراث ولا يفقد صلته بالحاضـــر، 
ويعتقد أن القرآن الكريم جــاء ليؤيد العقل ولا يتعارض 
معه، فضاً عن إيمان أصحاب هذا الاتجاه بالاجتهاد الذي 

يجعل من العقل حاكمًا وطريقًا في الحكم)١(.
والثاني: ينطلــق من الحاضر ولا يفقــد صلته بالماضي 
)التراث(، بل يحــاول إحداث نوع من التواصل عبر قراءة 
ما يمكن أن يشــكل لحظة التنوير العربي، وقد وجد في ابن 
رشد غايته بوصفه يمثل: قمة ما وصل إليه العقل البرهاني 

عند العرب )٢(.
ثالثًا: الاستراق:

لا شك أن الاســتشراق بوصفه حركة علمية ناهضة، 
ومظهرًا من مظاهر التعرف على الآخر بما يؤســس لفهمه 

)١( انظر: د/ علي المرهج.
)٢(  المرجع  السابق.
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والتحــاور معه كانــت له جوانبــه الإيجابيــة في الدرس 
والكشــف والتحليل، كما كانت له جوانبه السلبية في سوء 

الفهم أو التزييف. 
وقد كان الاستشراق بمعناه السلبي أحد أسباب تعميق 
النظرة الســلبية بين طرفي الحوار شرقًا وغربًا؛ الأمر الذي 
جعل المســتشرقين يرفضون تصنيفهم تحت هذا المسمى؛ 
لما اكتسى به من ظال ســلبية، غير أن ذلك لا يعفيهم من 

تبعات تاريخية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر المستشرق الأمريكي »جون 
اسبوزيتو « والمستشرقون الفرنسيون »دومانيك شوفالية« 
و»مكسيم رودنسون« و»جاك توبي«، والمستشرقة الرومانية 
»نادية انجيليسكو« يعتقدون أنهم مؤرخون للشرق وليسوا 

مستشرقين)١(.
وقد كانت شــبهات الاســتشراق بمعناه السلبي تدور 
حول التشكيك في العقيدة الإســامية، والقرآن الكريم، 
وســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم، والحديث النبوي الشريف، كما أن 

)١( د/أحمد عارف أرحيل الكفارنة : معوقات الحوار بين الشرق والغرب، ص ٣٠٠.
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شبهات مدارس الاستشراق الحديثة، أصبح أمامها بعض 
الأهداف التي ربما لم تكن موجودة في الزمان القديم، منها 
الــدور الأوروبي الغربي في تحقيق الأهداف الاســتعمارية 

الحديثة في العالم الإسامي. 
رابعًا: نزعة التطرّف والتعصب:

ف: المغــالاة ومجاوزة الحد بما ينــافي الاعتدال في  التطرُّ
الأمور جميعها )١(.

والتعصب: هو عــدم قبول الحقّ عند ظهور الدّليل من 
فرط التّمادي في الميل والانحياز )٢(. 

والتطرف لا يقتصر على اتبــاع دين دون دين أو مجتمع 
دون الآخر، بل هو داء لا يكاد يسلم منه أو من بعض آثاره 
مجتمع مــن المجتمعات، وعلى الرغم من انتشــار الظاهرة 
عالميًّــا إلا أنها تتفاوت حدتها من مجتمــع إلى آخر، فهي في 
بعض المجتمعات أوضح وأظهر منها في البعض الآخـــر؛ 

وهذا راجع لقوة العوامل المؤدية لهذه المشكلة.  

ــة المعــاصرة، عــالم الكتــب، الطبعــة  ــار عمــر: معجــم اللغــة العربي )١( أ.د/أحمــد مخت
 ـ- ٢٠٠8م، ١٣٩٦/٢، بتــصرف. الأولى، ١٤٢٩هــ

)٢( المرجع السابق، ١٥٠٥/٢.
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ولا شــك أن الحوار الجادَّ والمجادلة بالحســنى من قبل 
المتخصصــين يعد من الآليــات المهمة لمعالجــة التعصب 
والتشدد وافتقاد ثقافة الحوار لدى الطرفين، ومن ثم القضاء 
على التطرف وإبطال حججه ومزاعمه، وكشــف مواطن 
الانحراف عنــد المتطرفين، وتمثل بعض أنــواع الخطاب 
المتبادلة بين الجانبين هذه النزعة المتطرفة والمتعصبة، والتي 
تعد من أهــم معوقات الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، 

وفيما يلى بيان ذلك:
ـ الخطاب الرقي المتشدد ضد الغرب:

إن الخطاب الشرقي المتشــدد لدى البعض ضد الغرب 
يرى أن الغــرب والشرق عدوان على مــر التاريخ، ومن 
المســتحيل التفاهم أو التعايش معًا في إطار عاقة إنسانية 
وتعــاون دولي، فأصحاب النظرة المتطرفة يرون أن الغرب 
هو العدو الأساسي للإســام، ويكفرون الغرب من هذا 
المنطلق جهــاً وعدوانًا، حتــى إن تكفيرهم يتجه إلى من 
يخالفهم مــن أبناء دينهــم، ويرون أن الحــوار الثقافي مع 

الغرب لا فائدة ترجى منه.
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ولا شك أن خطابًا هذه آفته لا يرتجى منه خير، والإسام 
بريء من هــذه الآفــات والمعتقدات في خطــاب الآخر 

تعالى:﴿ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    يقول  والتعامل معه، 
ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ﴾)١(. 
وأما من يرتكب هذه الآفات فهو صاحِب فكر منحرف، 
ــة، ويحمل إثمه وجرمه، فا يحتســب عمله  وعقيدة ضالَّ
على الإســام، ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسام، 
نَّة، المستمسكين بحبل الله المتين،  المعتصمين بالكتاب والسُّ
وإنما هو محض إفســـاد وإجـرام تأْباه الشريعة والفطرة )٢(، 

وثقافة العرب وآدابهم خير شاهد على ذلك)٣(.
ـ الخطاب الغربي المتشدد ضد الرق العربي:

إن القوة المادية والعلميــة التي وصل إليها الغَرْبيُِّونَ في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أدخلت في نفوس بعض 

)١( ]سورة  النحل: ١٢٥[.
)٢( بيــان هيئــة كبــار العلــماء: خطــورة التــسرع في التكفــير والقيــام بالتفجــير وما ينشــأ 
عنهما من ســفك للدمــاء وتخريب للمنشــآت، وزارة الشــئون الإســامية والأوقاف 

والدعــوة والإرشــاد،  المملكــة العربية الســعودية، ص 8.
)٣( انظــر: د/إيــمان الصّالــح: جدليّــة العاقــة بــين الــشّرق والغــرب وهاجــس الخوف 

المتبــادل، مجلــة كليــة الآدب، حلــب، ٢٠٠8م، ص ٢٦بتصرف.
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خِيهِــمْ وَكُتَّابِهِمْ قدرًا كبيًرا من الغرور، وقد  علمائهم وَمُؤَرِّ
ظهر ذلك في الخطاب الغربي المتشدد لدى بعض الغربيين، 
حيــث جاء معاديًا للشّرق وللعرب والمســلمين، فا يرى 
ا يُهدّدُ مصالِحَهُ، ويسعى إلى تقويضِ مدنيّته)١(. فيهم إلاّ عدوًّ
في حين أن إنصاف الإســام ورســوله عنــد العلماء 
لُــوا من هذا  لَّ والأدبــاء الغَرْبيِِّــيَن نجــده عند الذيــن تَحَ
التعصــب، ونضرب لذلك مثاً بكتــاب حضارة العرب 
لمؤلفه جوســتاف لوبون، فإنه أعظم كتاب ألفه الغَرْبيُِّونَ 
في إنصاف الإسام وحضارته؛ هذا لأن جوستاف لوبون 
فيلسوف مادي لا يتعصب لدين، من أجل هذا ومن أجل 
إنصافه للحضارة الإســامية، وتأكيــدًا للخطاب الغربي 
المتشــدد لا ينظر إليه الغَرْبيُِّونَ في أوســاطهم العلمية نظر 
التقدير الذي يســتحقه علمه، فهو- با شك - من أعظم 
علماء الاجتماع والتاريخ في القرن التاســع عشر ومع هذا 

فقد تحامل عليه الغَرْبيُِّونَ.

*   *   *

)١( أ.د/جابــر عصفــور: مواجهــة الإرهــاب.. قــراءات في الأدب العــربي المعــاصر، دار 
الفــارابي، بــيروت، ٢٠٠٣م، ص ٣١٠.
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من آليات تعزيز الحــوار الثقافي بين الشرق والغرب 
ما يلي: 

١ ـ المؤسسات الدينية:
إن المؤسســات الدينية كالأزهر الشريــف، ووزارات 
الأوقاف والشئون الدينية، ودور الإفتاء في الباد العربية، 
لهــا دور بارز في تعزيــز عملية الحوار الثقــافي؛ من خال 
الإصدارات والندوات والمحاضرات والمؤتمرات المشتركة، 
وإدارة الحوار والعمل المشترك على شاكلة التجربة المصرية 
من خــال العاقــة المتميزة بــين أبناء الوطــن الواحد، 
والمبادرات المشتركة بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية 
مثل "بيت العائلة"، ومبــادرة "معًا في خدمة الوطن" التي 
ا بالتعاون بين واعظــات الأوقاف وراهبات  تعقد ســنويًّ

آليات تعزيز الحوار الثقافي
بن الرق والغرب
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الكنائس لتصحيح مفاهيم كثــيرة خاطئة لدى الآخرين، 
والإصدارات التي تســهم بشــكل كبــير في تعزيز عملية 
الحــوار الثقافي مثل كتابي: "الإســام وقضايــا الحوار"، 
و"الحوار الإسامي المسيحي" للأســتاذ الدكتور/محمود 
حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأســبق، اللذين أصدرتهما 

وزارة الأوقاف المصرية. 
تلك الأعــمال التي توجــت بافتتاح "مســجد الفتاح 
العليم" و"كاتدرائية مياد المســيح عيسى  "بالعاصمة 
الإداريــة الجديدة بالقاهرة في يوم واحـــد، إضـافـــة إلى 
الجهـود الكبيرة ، التي تقـوم بهـا وزارة الأوقاف والشئون 

الدينية في كثير من الدول العربية والإسامية.
وإلى جانب ذلك يستمر عمل الخطاب الدعوي في تعزيز 

عملية الحوار الثقافي بفاعلية كبيرة، وذلك من خال: 
١ ـ إطاق قوافل حوارية  تُعنى بالاســتماع إلى الشباب 
ومناقشــة الحجة بالحجة والفكر بالفكــر، وتفعيل المنهج 
الحواري مع الشباب في ثوب عصـري يتسق ومستجدات 

العصـر ومتغيراته.
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٢ ـ إقامــة الملتقيــات الحواريــة والثقافيــة والدينية، 
الشــباب،  المــدراس، والمســاجد، والمعاهد، ومراكز  في 
والمؤسســات المعنيــة بهــذا الشــأن، بمشــاركة العلماء 

المتخصصين وشباب الأئمة المتميزين.
٣ ـ إقامة الندوات والمحــاضرات التثقيفية والتوعوية، 
دعمًا لوســائل الحوار، ونبذ كل ألــوان التعصب الأعمى 

والعصبية المقيتة.
٤ ـ التعرف عن قُربٍ على المشكات الفكرية والثقافية، 
والعمل الجاد على محو الأميَّة الإســامية لدى جميع شرائح 

المجتمع؛ وبخاصة الشباب.
٥ ـ عمل » دراما« دينية وثقافية، يُبث من خالها المكون 
الثقافي المعتدل الوسطي بما يتفق مع حضارتنا، ويرسخ قيم 

الحوار وثقافة الحوار. 
٦ ـ مشــاركة الشــباب في المؤتمرات الدولية والمحافل 

العامة التي تُعنى بنشـر الفكر الإسامي الوسطي.
٧ ـ التوسع في المسابقات البحثية الدينية والثقافية، محليًّا 

وعربيًّا ودوليًّا. 
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8 ـ التنسيق بين الجهات المعنية بالدعوة والفكر والثقافة 
في عالمنا العربي والإسامي، من أجل نشـر ثقافة التعايش 
السلمي وفق الفهم الوســطي الصحيح للإسام، وإقامة 
شراكات فكرية وثقافية مع المؤسسات، والمنتديات العالمية 

المعنية بالتواصل الحضاري. 
ولا شك أن البشـرية جمعاء في حاجة إلى التأكيد من خال 
المؤسســات الدينية على منظومة القيم الإنســانية، والإيمان 
بالتنوع الحضــاري والثقافي، والانطــاق للعيش معًا، من 
خال المشــترك الإنســاني بين البشر جميعًا، والتأكيد على أن 
هــذا التعايش هو من صميم رســالة الأديان جميعًا، حتى لا 
يُستغل الدين لمصالح سياســية أو أطماع اقتصادية، فيحدث 

القتل والتدمير والتخريب باسم الدين، والدين منه براء.
وقد أجمعت الشـرائع السماوية على جملة كبيرة من القيم 
والمبادئ الإنسانية، من أهمها: حفظ النفس البشـرية، قال 

تعالى:﴿  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ    ٹ  
ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ﴾)١(.

)١( ]سورة المائدة: من الآية ٣٢[.
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ومن القيم التي أجمعت عليها الشـــرائع السماوية كلها: 
العدل، والتسامح، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، والصدق 
في الأقــوال والأفعال وبر الوالديــن، وحرمة مال اليتيم، 
ومراعاة حق الجوار، والكلمة الطيبة، وعدم تطفيف الكيل 
أو الميزان، وذلك لأن مصدر التشـــريع الســماوي واحد، 
هاتُهم شــتى  ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: )الأنبياءُ إخوةٌ لعَِاّتٍ، أُمَّ

ودينهُم واحدٌ ( )١(.
وأرونا أي شـريعة من الشـرائع  أباحت قتـل النفس التي 
حـرم الله إلا بالحق، أو أباحت الزنا، أو عقوق الوالدين، أو 
أكل الســحت، أو أكل مال اليتيــم، أو أكل حق العامل أو 
الأجير! وأرونا أي شريعة أباحــت الكذب، أو الغدر، أو 

الخيانة، أو خُلف العهد، أو مقابلة الحسنة بالسيئة!. 
بـل عـلى العكـس؛ فـإن جميـع الشرائـع السـماوية قـد 
اتفقـت وأجمعـت عـلى تقديـر القيـم الإنسـانية السـامية، 
ونبـذ الأخـاق الذميمة، فمـن خرج على مـا أجمعت عليه 
هذه الشــرائع فإنـه لم يخرج على مقتضى الأديان فحسـب، 
وإنـما يخرج عـلى مقتضى الإنسـانية، وينسـلخ مـن آدميته، 

)١( أخرجه البخاري، حديث رقم ٣٤٤٣. 
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ومـن الفطـرة السـليمة التي فطـر الله الناس عليهـا، يقول 
الحق سـبحانه وتعـالى:﴿ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  

ۅ  ۅ  ۉ    ۉ﴾ې)١(.
ولقد نص القــرآن الكريم على الوصايــا العشر المتّفق 
عليهــا في الأديان كلها، فأمر الله نبيّــه محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يدعو 
جميع الخلق إلى ســماع تاوة ما حرّم الله بشريعة الإســام 
خاتــم الأديــان ومتممها، حيــث يقول الحق ســبحانه 

مخاطبًا نبيه محمــدًا صلى الله عليه وسلم:﴿  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې    ېې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە  

ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    

ئى    ئم   ئح   ئج   ی   ی   یی   ئى  ئى   ئى   ئې     

ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  
ٿ          ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ  
ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  

)١( ]سورة الروم: من الآية ٣٠[.
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ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ  
ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ﴾  )١(.

وديننا الحنيف علّمنا أن نقول الكلمة الطيبة للناس جميعًا 
با تفرقة، فقال ســبحانه:﴿  ې    ې  ى﴾)٢(، بل 
نحن مطالبــون أن نقــول التي هي أحســن، يقول الحق 

سبحانه وتعالى:﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ﴾)٣(.
وفي تعاليم ســيدنا عيسى : » من ضربك على خدك 
الأيمن فأدرْ له خدك الأيسـر« في دعوة عظيمة إلى التسامح 
في كل الشرائع الســماوية؛ لكي تعيش البشـــرية في سام 

وصفاء، لا نزاع وشقاق، أو عنف وإرهاب)٤(.
فالأديــان كلها أتت من أجل خير الإنســان وســعادة 
البشرية في العاجل والآجل، والقيم الدينية في كل حضارة 
كانت هي الأســاس للقيــم الأخاقية الســامية والمبادئ 
الإنســانية الرفيعــة، والحضــارات التي لا تُعنــى بالقيم 

والأخاق تحمل عوامل سقوطها مع لَبنات بنائها)٥(.

)١( ]سورة الأنعام: ١٥١-١٥٣[.
)٢(]سورة البقرة: من الآية 8٣[.

)٣( ]سورة الإسراء: من الآية ٥٣[.
ــلى  ــس الأع ــي ص ١٥-  ١8 المجل ــر الدين ــد الفك ــة:  تجدي ــار جمع ــد مخت )٤( أ.د/محم

للشــئون الإســامية بالقاهــرة.
ــلى  ــس الأع ــيحي، المجل ــامي المس ــوار الإس ــزوق: الح ــدي زق ــود حم )٥( أ.د/ محم

 ـ- ٢٠٠٥م، ص ١٦، ١٧. ــرة، ١٤٢٦هــ ــامية بالقاه ــئون الإس للش
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٢ ـ الوسائل الإعلامية:
يعتبر الإعام من أهـم آلـيات التعـاون الحـضاري بين 
الأمم، وأخطر وسيلة للسيطرة على الرأي العام، وهو أحد 
والباحثين  الكتّاب  بين  الاستخدام  شائعة  المصطلحات 
والساسة، حيث أصبح الرأي العام الآن قوة لا يستهان بها 

في معظم دول العالم بما في ذلك الدول العربية)١(.
ووســائل الإعام ـ سواء  أكانت تقليدية: كالصحف، 
والتليفزيون، والإذاعة، أم الوســائل الحديثة: كالصحافة 
الإلكترونية، ومواقع الأخبار والمعرفة المختلفة على شبكة 
الإنترنت، أم مواقع التواصــل الاجتماعي: كالفيس بوك، 
وتويتر، وغيرها، والتي تُعد الآن أحد وسائل نقل الأخبار 
والأكثر شــهرة في العالم- لها تأثير كبير على تشــكيل البناء 

الإدراكي والمعرفي للفرد والمجتمع. 
ويؤكد علــماء النفس والاجتماع أن الإعام بوســائله 
المتعددة، هو أكثر وسائل التأثير على عقول وأفكار الناس، 
وبذلك فإنه الوســيلة الأولى التي تشكل اتجاهات الناس 

)١( انظــر: زينــب رمضــان شــافعي أبــو طالــب: منهجيات قيــاس الــرأي العــام، الجهاز 
المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، القاهــرة، بحث بــور بوينت.  
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نحــو المواضيع والمواقــف الحياتية اليومية التي تعيشــها 
وتواجهها المجتمعات العالمية)١(.

كما يتفق معظــم الباحثين على أن جملــة التحولات)٢( 
الكميــة والنوعيــة التــي طــرأت على وســائل الإعام 
والاتصال في الآونة الأخيرة، وما أدت إليه من نتائج مهمة 
على صعيد واقع الحياة الاجتماعية بأشــكالها المختلفة، تُعدُّ 
من أهم الخصائص التي يتميز بهــا عالمنا المعاصر، وهو ما 
يُلقي بالمسئولية الكبيرة والأهمية القصوى للدور الإعامي 
في تعزيــز الحوار الثقافي بين الــشرق والغرب، وذلك من 

خال عدة آليات، منها:
١- الإعلام المثقف ودوره في تحول وجهة النظر الغربية:

للإعام المثقــف دوره في التحول الاجتماعي، والدفاع 
عــن القضايا والنظريات المهمة التي ما كانت لتجد صدى 
كبــيًرا لولا وجود هذا الإعام الــذي يجب أن يكون دائمًا 

يقظًا في مواجهة ما يثار من قضايا وشبهات. 

)١( انظــر: انتصــار إبراهيــم عبــد الــرازق، وصفــد حســام الســموك: الإعــام الجديــد  
تطــور الأداء والوســيلة والوظيفــة، وزارة التعليــم العــالي والبحث العلمــي، جامعة 

بغــداد، سلســلة مكتبــة الإعــام والمجتمــع، الكتــاب الأول، ٢٠١١م، ص١١٠.
)٢( انظر: زينب رمضان شافعي أبو طالب، بحث بور بوينت.  
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والدليــل على ذلك ما انتهجته بعض وســائل الإعام 
الغربي من استضافة العديد من المثقفين العرب المتخصصين 
في الإســاميات، ومن أصول عربية؛ لمعرفة أشياء أساسية 
أثبت الغرب عدم معرفته بها عن الحضارة العربية، وكذلك 

لتصحيح بعض الرؤى المغلوطة)١(.
٢- الإعــلام الاســتقصائي ودوره في توجيــه الغرب إلى 

الحقائق:
الإعام الاســتقصائي، هو الإعام الــذي يقوم على 
محاولة الوصول إلى عُمق الحقائق عن طريق الاستبيانات، 
ابتغاء إظهار حقيقتها أمام الرأي العام وصنَّاع القرار، مهما 
كانــت الحقيقة، وهو ما يؤدي إلى حمايــة المجتمع وتحذيره 
من المخاطر التي تحيط به، وخاصة المخاطر التي تستهدف 

كيانه، وأمنه، وشبابه)٢(.  
ولهذا يُعد الإعام الاســتقصائي سواء أكان مكتوبًا أم 
مرئيًّا أم مســموعًا، من أهم الآليات التي يجب استخدامها 

في تصحيح وجهة النظر الغربية.

)١( انظــر:  هنــدة  العرفــاوي:  المثقفــون العــرب وأحــداث ١١ ســبتمبر ٢٠٠١، مجمــع 
الأطــرش للكتــاب المختــص، تونــس، جــوان ٢٠١٦ م، ص٣٣.  

)٢( انظــر: ســناء محمد الجبــور: الإعــام الاجتماعــي، دار أســامة للنشر والتوزيــع عمان، 
الأردن، ٢٠١٤م، ص٥٧.  
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٣-  صناعة الصور الذهنية لتغيير وجهة النظر الغربية:
تســتخدم وســائل الإعام بمختلف أنواعها الصورة 
الذهنية للتعبير عن وجهة نظر معينة، ســواء تعلقت هذه 
الصورة بالأشخاص والمؤسسات، أم الدول والمجتمعات، 
وكثيًرا ما تنجح في ذلك من خال ترســيخ تصور معين، 
أو إلغائه، أو تغييره من الســلبي إلى الإيجابي، أو العكس، 
لاســيما وأن الإعــام في عصرنا الحــاضر أصبح المحرك 
الأســاسي لمجريات الأحــداث الدوليــة، وعاماً لنشر 

الأفكار في المجالات المختلفة)١(.
٤- الإعلام الاجتماعي )الإعلام البديل(:

تُعدُّ مواقع وشــبكات التواصــل الاجتماعي أحد أبرز 
مظاهر وآليات الإعام الجديد، الذي أنتجته وســاعدت 
على ظهوره ثورة الإنترنت، ويعتمد على التقنيات الجديدة 
مثل: المنتديات، والمدونات، وبرامج التواصل الاجتماعي، 
ويمتــاز بأنه إعام غير وســيط، حيــث إن الجميع يكون 

مرساً ومستقباً، بعكس الإعام التقليدي)٢(.

)١( انظــر: نفيســة نايــلي: دور وســائل الإعــام في صناعــة الصــورة الذهنيــة.. صــورة 
المــرأة في الســينما العربيــة نموذجًــا، جامعــة العــربي بــن مهيــدي أم البواقــي، ص١.  
)٢( انظــر: تقرير وســائل التواصل الاجتماعــي في العالم العــربي، التقريــر الأول ٢٠١٥م، 

صــادر عن قمــة رواد التواصــل الاجتماعــي العــرب، ص٣٠، ٣١ بتصرف.  
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ويعرف هــذا الإعام بالإعــام الاجتماعي الجديد أو 
الإعام البديــل؛ حيث أصبح مصدرًا مهــماًّ للصحفيين 

ووسائل الإعام المختلفة)١(. 
كما أصبح ذا أثــر بالغ في تكوين الــرأي العام، وتغيير 
مساراته؛ حيث إن مواقع التواصل الاجتماعي هي القاعدة 
الأهم في تغيير وجهة النظر الغربية؛ لأنها تخاطب الشعوب 

والأفراد دون وسيط.
أكثر الأنشطة شيوعًا في مواقع التواصل الاجتماعي: 

لقد برزت خطورة دورها مــن خال تأثيرها الواضح 
على الشــباب والأطفال، فهناك بعض الجهات والمنظمات 
والجمعيــات تقوم بتمويل مواقــع إلكترونية أو صفحات 
على مواقع التواصــل الاجتماعي، بهدف الترويج للأفكار 
الهدامة التي لا تمت بصلة إلى احترام التنوع الثقافي، والحوار 
العادل بين الشــعوب، إن قوة وشراسة هذه الثورة الرقمية 
تضع أمام العالم العربي والإســامي أحد أكبر التحديات 

التي تواجهه في هذا القرن.

)١( انظــر: هنــاء سرور: جلســة وســائل التواصــل الاجتماعــي وإثــراء المحتــوى القومي 
للتنميــة الاقتصاديــة العربية الشــاملة، محــور: تأثير وســائل التواصل الإلكــتروني في 

التطــور الاجتماعــي الاقتصــادي، عن جامعــة الــدول العربية.  
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ولعل مواجهة هذه الثورة المهــددة لمبدأ احترام التنوع 
الثقافي بوصفه أساسًــا للحوار والسلم لا يمكن أن تتم إلا 
من خال اتخاذ عدة تدابير؛ يكون فيها للإعام البديل دور 
حاسم، من شأنه أن يجعل للعرب والمسلمين موطئ قدم في 

هذه الثورة الرقمية)١(. 
فا بد من إنتاج محتوى رقمي عربي إســامي ذي وجه 
حضاري وإنســاني وذي أبعاد ثقافية وعلمية واجتماعية، 
وهي صناعة تتطلب تطوير البُنى الإستراتيجية، وتشجيع 
المشــاريع الرائدة، ومراعاة المعايــير العالمية في مجال التقنية 
والتســويق )٢(، من خال رصد أكثر الأنشــطة شــيوعًا 
وانتشارًا بين المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي في 
العالم العربي، ومثال ذلك ما هو مبين بالرســم التوضيحي 
الصادر عن قمــة رواد التواصل الاجتماعي العربي ســنة 

٢٠١٥م)٣(.

)1( تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، ص ٣٣.
 ـإيسيســكو: الأدوار الثقافية للمجتمع  )٢( المنظمــة الإســامية للتربية والعلــوم والثقافة 

المــدني مــن أجل تعزيز الحــوار والســلم، المملكــة المغربيــة، ٢٠١٣م، ص ٢٢، ٢٣ .
)٣( تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، ص ٣٣.
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ولا شــك أن قيام الإعام الشرقــي والغربي بدوره في 
التعريف الجادِّ والحقيقي بالآخر وحضارته؛ من شــأنه أن 
يؤدي إلى تأكيد قيمة التسامح الإيجابي إزاء الآخرين، وهذا 
يؤدي إلى الإقرار بالتعددية الحضارية، وإلى احترام حضارة 
الآخر وثقافته، والابتعاد عن الأحكام المســبقة، والمفاهيم 

المغلوطة على كا الجانبين)١(.
٣ ـ المؤسسات الثقافية

إن من شأن تعزيز قيم الحوار بين الثقافات والحضارات 
التيــارات العنصرية من خال جهــود المجتمع  مواجهة 

ــادم،  ــل لا تص ــان تواص ــل الإنس ــن أج ــارات م ــوار الحض ــير: ح ــة نص )١( أ.د/ آمن
ــا إســامية، العــدد: ١١٩، المجلــس الأعــلى للشــئون الإســامية،  سلســلة قضاي

القاهــرة، ٢٠٠٥م، ص١١٠.
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الــدولي بمؤسســاته وهيئاتــه الثقافية المختلفــة، بما يبني 
جسور التفاهم بين الأمم والشعوب؛ فتنشر ثقافة التسامح 
والتعايش والوئام؛ ســعيًا لبناء السام العالمي على قاعدة 
القانون الدولي، والقيم الإنسانية الخالدة، التي هي القاسم 

المشترك بين الأديان والثقافات والحضارات جميعًا)١(.
دور الهيئات والمنظمات في تطوير الحوار الثقافي:

تعد الهيئات والمؤسســات والمنظــمات الثقافية العربية 
بمثابة آليــة مهمة لتعزيز الحوار مع المؤسســات والهيئات 
الثقافيــة الغربية المناظــرة، ومهمتها الأساســية: تهذيب 
الاختــاف، والحيلولة دون تحوله إلى خــاف يؤدي إلى 
النــزاع والتصادم، ومن ثم إلى الحروب، وإثبات أن التنوع 
ليس تهديدًا، إذ القاســم المشــترك الإنســاني العام هو ما 
يجب التركيز عليه في مثل هذا الحوار، عبر تواصلٍ مســتمر 
بمختلف الآليات؛ لمعرفة كيفية تفعيل ذلك المشــترك مع 
الحفاظ على خصوصيات كل مجتمع إنســاني)٢(، لكن يجب 

)١(  انظــر: د/ عبــد العزيــز التويجــري: حــوار الثقافــات والحضــارات لمواجهــة 
ص8. العنصريــة، 

)٢( انظر: د/هنية القماطي، ص٩.
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أن نأخذ في عين الاعتبار أن الحوار بين الثقافات لا تكتمل 
ـــة،  يَّ دِّ عناصره إلا إذا توافــرت له شروط التكافؤ، والنّـِ
والإرادة المشتركة، والاحترام المتبادل)١(،  وكما يقول رجاء 
جــارودي: لا يمكن أن يقوم الحوار حقيقــة إلا إذا اقتنع 

الجميع بأن هناك ما يمكن أن يتعلموه من الآخرين)٢(. 
ومــن الهيئات التــي أظهرت جهدًا كبــيًرا في موضوع 
الحوار الثقــافي مع الغرب بمســتوياته المختلفة الحضارية 

والثقافية: 
 ١ ـ منظمة المؤتمر الإســلامي، وذراعها الثقافي )المنظمة 

الإسامية للتربية والثقافة والعلوم ـ إيسيسكو(.  
٢ ـ الجامعة العربية، ونافذتهــا الثقافية )المنظمة العربية 
للتربيــة والثقافة والعلوم ـ ألســكو(، بالإضافة إلى بعض 
هيئــات المجتمع الأهــلي والمدني، وعدد مــن الحكومات 

العربية والإسامية )٣(.       
 وزارات الثقافة، ودورها الكبير في تعزيز الحوار؛ فهي 
تهتم بكل ما يخص الثقافة سواء في الشرق أو الغرب، وتمد 

)١( د/عبد العزيز التويجري: حوار الثقافات والحضارات لمواجهة العنصرية، ص٤٠.
)٢( المرجع السابق، ص٤٢.

)٣( انظر: د/إمحمد جبرون، ص٣٠.
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جسور الثقافة بين الشــعوب المختلفة عن طريق الترجمة، 
وعقد بعض المؤتمرات الدولية لمناقشة أهم قضايا الحوار.

وفي إطــار البرنامج المعــرفي الذي تبنتــه وزارة الثقافة 
المصـــرية من خال مكتبة الإسكندرية، كان هناك اهتمام 
خاص بالتراكم المعــرفي في موضوع حــوار الحضارات، 
ويتمثل هذا الاهتمام في الحرص على الانفتاح المصري على 

العالم بكل جوانبه الفلسفية والعلمية والحضارية)١(.
سُبل تعزيز المؤسسات الثقافية للحوار:

تختلف طرق تعزيز الحوار الثقافي باختاف العصر؛ ففي 
العصـر الحديث أدت الطفرة التكنولوجية الهائلة، إلى فتح 
ا  مجالات عديدة يمكن من خالها التواصل مع الآخرين أيًّ

كان موقعهم في وقت قصير، وبأكثر من طريقة، منها: 
١- تعزيز الحوار الثقافي من خلال الإنرنت:

أصبح  الإنترنت أو الشــبكة العنكبوتية الأداة الأسرع 
التي يمكن من خالهــا نشر مقالات باللغــات الأجنبية 
المختلفــة؛ لتوضيح أهم معالم ثقافتنــا وتصحيح المفاهيم 

)١( أ.د/آمنة نصير، ص ١١١.
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المغلوطة لدى الغرب عن الشرق العربي، كما أنه أصبح من 
الســهل أن تتواصل الهيئات والمنظمات والمؤسسات المعنية 

بمد جسور الثقافة مع نظيراتها في الغرب من خاله. 
٢- تعزيز الحوار الثقافي من خلال الرجمة:

تتبــوأ الترجمــة مكانة خاصة مــن الناحيــة الحضارية 
باعتبارها وسيلة أساسية وحاسمة في التوريث الحضاري، 
وتظهر قيمتهــا وآثارها الإنســانية في لحظــات الانتقال 
الحضــاري الكبرى على مســتوى الإنســانية جمعاء، فعلى 
سبيل المثال أســهمت الترجمة الاتينية للمنجز الحضاري 
الإسامي في شــتى الميادين في التأسيس للحضارة الغربية 
ودعــم انطاقاتها في عصر النهضة، كما أســهمت الترجمة 
العربيــة للــتراث اليوناني والخــبرة الحضارية الفارســية 
واليونانية في دعــم الحضارة الإســامية ورقيِّها، ونفس 
الــشيء يقال عن اليابــان والاتحاد الســوفيتي في النصف 

الأول من القرن العشرين )١(.     
وفي الحقيقــة الترجمــة الفورية لها عامــل كبير في تعزيز 
الحوار؛ إذ اللغة ليســت مجــرد أداة لاتصال، بل هي تمثل 

)١(  أ . د/ آمنة نصير، ص ٩٢.
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النســيج الحقيقي لأشــكال التعبير الثقافي، وهي الحامل 
للهوية والقيم ورؤى العالم، ويعتبر كثيرون أن حيوية اللغة 

معيار يقاس به التنوع الثقافي)١(. 
هذا بالإضافة لما يؤدي إليه عدم وضوح اللغة من سوء 
تفاهــم بين الطرفين، ولذا شُرط لبلــوغ الغاية والهدف في 
الحوار وضــوح لغة المصطلحــات المتداولة بين الأطراف 

المتحاورة)٢(.  
٣ ـ تعزيز الحوار الثقافي من خلال التواصل مع المؤسسة 

الاستراقية: 
يجب على المؤسســات الثقافية في العــالم العربي أن تقيم 
حوارًا بنَّاءً مع المؤسســة الاســتشراقية الغربية؛ لأن ذلك 
يدعم الحوار الثقافي العربي الإسامي مع الغرب المسيحي، 
ولأن الدراســات الاستشراقية تدلي برأيها في خصوصيات 
الحضارة العربية والإســامية، وتُعدُّ هذه الدراسات أهم 
المكونات لتصورات المؤسسات الدينية والمدنية الغربية عن 

الشرق)٣(.

)١( انظر: تقرير اليونسكو العالمي، ص١٣.
)٢( د/هنية القماطي، ص٣.

)٣( أ. د/محمود حمدي زقزوق: الحوار الإسامي المسيحي، ص ١8، ١٩.
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)٤( المؤسسات التعليمية:
إن الوعي بالمشــترك الأخاقي والإنساني والقيمي هو 
في حقيقته التحقيق العملي لثقافة الحوار)١(، ولا شــك أن 
المؤسســات التعليمية في الشرق والغرب يقع على عاتقها 
تبنــي مناهج وسياســات تعليمية تُنبه على هذا المشــترك 
الأخاقي والإنســاني والقيمي، وتأكيد أهميته وضرورته، 
إذ ضده هو الانقســام والتفرق والتــشرذم، مع ما فيه من 

تحفيز إحياء الصراعات وتأجيجها. 
كــما يقع على عاتق المؤسســات التعليميــة، والجامعية 
منها - على وجه الخصــوص - أن تربي طابها على الحوار 
المستدام، ذلك لأن مهمتها ليست فقط تنشئة الفرد المتعلم 
والمهني الكفء، بل التنشئة على المواطنة في مجتمع تعددي 
عبر توطيد أواصر العيش المشــترك الثقــافي والديني بين 

الأفراد والمجتمعات. 
فا بد أن تكون رســالة المؤسســة التعليميــة، العمل 
على تشــكيل مجتمع عادل ومرن وملتزم يستطيع مواجهة 

)١( انظر: أ. د/محمود حمدي زقزوق: الإسام وقضايا الحوار، ص ٤٥. 
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التحديــات وتصحيــح المفاهيم المغلوطة التــي تَهُبُّ من 
كل حــدبٍ وصــوب، والتي لا تكترث للقيم الإنســانية 
والروحيــة، وبنــاء جســور التواصل مع الــذات ومع 

الآخرين)١(.
ولا تــزال العمليــة التربويــة والتعليميــة وســتبقى 
بحاجــة إلى جهود كبيرة)٢(، فا يقتــصر التعليم على كونه 
نقــاً للمعرفة وتطويــرًا لأفكار موحدة حــول المهارات 
السلوكية والاجتماعية، وإنما يتعلق أيضًا بنقل القيم؛ ولذا 
ال في ازدهار التنوع الثقافي  فلسياســات التعليم أثرها الفعَّ
أو اضمحاله، حتى أن الأمم المتحــدة ضمته إلى المبادئ 
الأربعة التي حددتها اللجنة العالمية المعنية بالتعليم في القرن 
الحادي والعشرين، وهي التعليم من أجل: أن تكون، وأن 
تعرف، وأن تفعــل، ومن أجل العيش المشــترك، وهادفًا 

ــة  ــة: كتــاب المؤتمــر الــدولي الأول، كلي )١( د/ســليم دكّاش: دور المؤسســات التعليمي
الأديــان والعلــوم الإنســانية بجامعة المعــارف، بعنــوان: »ثقافــة الحوار بــين الأديان« 

المنعقــد ببــيروت في ســبتمبر ٢٠١٧م، ص٢٥٩. 
ــامية  ــة إس ــة تربوي ــاء نظري ــو بن ــر نح ــكاوي: مؤتم ــن مل ــي حس ــر: د/ فتح )٢( انظ
معــاصرة، الجــزء الأول، عــمان، جامعــة اليرمــوك، جمعيــة الدراســات والبحــوث 

ــة.  ــامية، ١٤١١هـــ- ١٩٩٠م، ص » ي « بالمقدم الإس
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مــن ذلك إلى: التمكين لحقوق الإنســان، وتعزيز المواطنة 
الديمقراطية، والنهوض بالتنمية المستدامة)١(.

ومن المبــادئ التأسيســية لليونســكو: أن التعليم هو 
الأســاس لمواجهة الجهــل وانعدام الثقــة، وأنهما مصدرا 
النــزاع بين البشر، وأن الانفتاح الثقــافي هو مفتاح الحوار 
بين الثقافات، وأن العلوم الإنســانية والعلوم الاجتماعية 
ص ما لديهم من تحيزات فيعيدوا  تشجع الدارسين على تفحُّ
النظر فيما لديهم من افتراضــات، ويمكن لإدراج الأديان 
والمعتقدات العالمية في المناهج الدراســية أن يســاعد على 
تبديد الكثير من أوجه سوء التفاهم التي تجعل العيش معًا 
مســألة صعبة، كما تعتبر الآداب العالميــة أداة قوية لتعزيز 

التفاهم المتبادل والسام بين أهل الثقافات المتنوعة)٢(.
وقد بادرت عدة لجان لليونسكو لبناء الظروف الموائمة 
للحــوار الأوروبي ـ العربي في مجال التعليم؛ تماشــيًا مع ما 
ورد بميثاقــي الأمم المتحدة واليونســكو مــن دعوة إلى 
توطيد دعائم السام بين الشعوب واحترام التنوع الثقافي، 
وذلك بإجراء دراسات تُسلط الضوء على الأفكار النمطية 

)١( انظر: تقرير اليونسكو العالمي، ص ١٥،  ١٦.
)٢( تقرير اليونسكو العالمي، ص ١8.
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وأشكال سوء الفهم والمواقف المضمرة التي تنطوي عليها 
محتويات الكتب المدرســية في البلدان الأوروبية فيما يتعلق 
بالبلــدان العربية، والكتب المدرســية في البلــدان العربية 
فيما يخص البلدان الأوروبيــة، بغية رصد الأفكار النمطية 
والصور المبتذلة التي في الكتب المدرسية؛ ذلك أن الكتاب 
المدرسي يضطلع في الحقيقة بدور أساسي في تكوين مواطن 
المســتقبل، ويُعد تنقيح الكتب المدرسية هو الخطوة الأولى 
يســتتبعها خطوة أكبر هــي تحرير المناهــج التعليمية لدى 
كل منهما من الأحكام السلبية الُمســبقة المبنية على تحيزات 

عنصـرية )١(.
ومــن هنا يجــب أن نغرس التســامح الديني في قلوب 
وعقول أبنائنا في المــدارس والجامعات من خال المناهج 
الدراســية؛ حيث إن القيم الدينيــة في كل حضارة كانت 
هي الأســاس للقيم الأخاقية السامية والمبادئ الإنسانية 

الرفيعة)٢(.

)١( انظــر: جاكلــين كوستا-لاســكو وجانــين دارتــوا: دراســة مقارنــة للكتب المدرســية 
في إطــار الحــوار الأوروبي – العــربي، مراجعــة: أمينــة الهمــشري، بمســاعدة ماييتــي 

باتينــا وكانديــس التمايــير، اليونســكو، ٢٠١٣م،  ص٥، ٦.
)٢( أ. د/محمود حمدي زقزوق: الحوار الإسامي المسيحي،  ص ١٦.
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وإذا كان الحــوار في حقيقته مهارة مــن المهارات التي 
تحتاج إلى الممارسة؛ لكي تثبت وتتحول إلى سلوك، فإن هذه 
الممارســة تحتاج إلى تهيئة الأجــواء للتدريب عليها، وذلك 
من خال المؤسســات التعليمية)١(؛ حيث إن ترك مســألة 
اكتساب مهارات الحوار كي تنمو وفقًا للمحيط التقليدي 
ة؛ لأن عوامل التشرذم والتفكك  لن تثمــر الثمرات المرجوَّ
الســالفة تفعل فعلهــا في الأفراد، ولا تجد مــا يكبحها أو 
يخفف من غلوائها، ولذا فوضع مسألة الحوار من حيث هو 

ضمن المناهج التعليمية أمر بالغ الأهمية)٢(.
)٥( قنوات التواصل الشعبي:

تتميز قنوات التواصل الشعبي عن الدبلوماسية الرسمية 
بأنها معنية بمجالات التعاون المباشر الناجم عن الاحتكاك 
بين الأفراد والجماعات في مناحي الحياة المختلفة، وبإمكانها 
تعديل وتوجيــه الرأي العام الخارجي، وتصحيح الصورة 

)١( انظــر: د/أحمــد مجــدي حجــازي: المثقفــون العــرب وأزمــة الحــوار رؤية في عنــف الحوار 
والهــدر الثقــافي، ضمــن فعاليــات نــدوة: التنويــر والتســامح وتجديــد الفكــر العــربي، 
المجمــع التونــي  للعلــوم والآداب والفنــون، بيــت الحكمــة، تونــس، قرطــاج، فبراير 

ــصرف. ٢٠٠٥م، ص١٠8بت
)٢( انظر: د/إمحمد جبرون، ص٤8- ٥٠.   
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الذهنية عن الشــعوب، فالعاقات الثقافيــة التي تقيمها 
القنوات الشــعبية يمكن اســتثمارها في تعزيــز الحوار بين 
الشرق والغرب، وهذه القنوات تشــمل عنصرين رئيسين 

هما: الجاليات، والسياحة. 
أولًا: الجاليات: 

يقصــد بالجاليات: الهجرات البشريــة المحدودة العدد 
التــي احتفظــت في الباد التــي انتقلت إليهــا بطوابعها 
الخاصة، لأسباب قومية أو دينية، وبارتباطها بالوطن الأم 
الذي خرجت منه)١(، وغالبًا ما تلتزم الجاليات في أي دولة 
بعاداتها وتقاليدها ولا تذوب في المجتمع الذي تعيش فيه، 
وقد تغــير ظروف الهجرة بعض الأشــخاص وتحولهم إلى 
أُناس مغتربين فكرًا وســلوكًا؛ أي تجعلهم يعيشــون بكل 

مواقفهم حالة من الاغتراب الثقافي والفكري)٢(. 

)١( جميلــة عبــد القــادر الرفاعــي: فقــه الأقليــات والجاليــات الإســامية المتعلــق بعبــادة 
الصــاة، مجلــة دراســات علــوم الشريعــة والقانــون، مــج ٣٢، العــدد:١،  ٢٠٠٥م، 

ص ٢٤٣.
)٢( عبــد القــادر فضيــل: الإضافــات الثقافيــة والحضارية للهجــرة، ندوة تعليــم العربية 
ــة  ــة للتربي ــة العربي ــاق، المنظم ــع والآف ــا الواق ــة في أوروب ــات العربي ــاء الجالي لأبن

ــوم، تونــس، ديســمبر ١٩٩٠م، ص ٩٢. ــة والعل والثقاف
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أ -  التحديات التي تواجه الجاليات العربية: 
هناك بعض التحديات التي تواجــه الجاليات عمومًا، 
والجاليات العربية على وجه الخصوص، وتعوق مسيرتهم 

في تعزيز الحوار بين الشرق والغرب، من بينها:
- انعــكاس الأزمات الداخليــة والخافات الإقليمية 
التي تمر بها المنطقة العربية على نشــاط الجاليات العربية في 
الخــارج، بالإضافة إلى الخافات المحلية لــدى أبناء البلد 

الواحد)١(. 
- مســاهمة بعض العناصر العربيــة في المهجر في تغذية 
الانطباعات الســلبية لدى الغرب عــن العرب، ويتجلى 
ذلك في تبني بعضهم الأفكار المتشددة أو المتطرفة بالتبادل 

مع الغرب)٢(.
- معاناة الجاليات العربية في عدد من الدول الغربية من 

الصورة السلبية للعرب)٣(.

)١( ســام الكواكبــي: الجاليــات العربيــة في أوروبــا ومــدى اندماجهــا في المشــهد المــدني 
والســياسي، شــئون عربيــة، العــدد: ١٤١، جامعــة الــدول العربيــة، ٢٠١٠م، ص 

.١٠  - ١١٠8
)٢( انظر:  د/ إمحمد جبرون، ص ١٠8.

)٣( مختــار مفتــاح الســنوسي: الإعــام الــدولي الأســس والمفاهيــم، دار زهــران للنــشر 
والتوزيــع، الأردن، ٢٠٠8م، ص ٩٤.
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- افتقار الجاليــات العربية في المجتمعــات الغربية إلى 
أُطر تنظيمية واسعة تســاعدها على الدفاع عن شخصيتها 

الثقافية)١(. 
- ضعف مــؤشرات التنمية البشرية لدى فئة واســعة 
من المهاجرين العرب، مما يعــوق مخاطبتهم للغرب حول 

قضاياهم وقضايا أمتهم)٢(.
- الهجرة العـــربية غير الشـرعية خـــاصةً إلى الدول 

الأوروبية، التي تسهم في تشويه صورة العرب.
ب - دور الجاليــات العربية في تعزيز الحوار بن الرق 

والغرب: 
إن الدور المنشــود من الجاليات العربية في الغرب، يُحتم 
عليهم عدم السلبية تجاه القضايا العربية، وحسن التصرف، 
والفهم الرشــيد لمقتضيات العمل على المشاركة في الحوار 
الثقافي بين الشرق والغرب، ونبذ الغلو والعنف، واحترام 
التنوع الثقافي، وإشــاعة القيم الإنسانية المشتركة المؤسسة 

ــة المســتقبل العــربي،  ــا، مجل ــة في أوروب ــات العربي ــون: مســتقبل الجالي )١( برهــان غلي
ــو ١٩٩٦م، ص ٦٣. ــان، يولي ــج ١٩، لبن ــدد: ٢٠٩، م الع

)٢( انظر: د/ إمحمد جبرون، ص ١٠٦.
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للحوار، وهناك سياسات ومرتكزات تستطيع من خالها 
الجاليات تحقيق العديد من الأهداف، منها ما يلي: 

- إقامة حوار بنَّاء وإيجاد قواســم مشتركة للعمل؛ من 
أجل تصحيح الصورة الذهنية عن الإنسان العربي في العالم 

أجمع)١(.
- إنشاء جمعيات صداقة تقوم بالتبادل الفكري والثقافي 
والاجتماعــي؛ لتوطيــد أواصر الصداقــة والأخــوة بين 

الشعوب.
- الترويج لــدور الجاليات ونــشر أهدافها من خال 
الندوات واللقاءات، والمشاركة في المناسبات والاحتفالات 

ا ودوليًّا وإقليميًّا)٢(. القومية والمؤتمرات قاريًّ
- الاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية غير الرسمية، 

ــا  ــامية في أوروب ــات الإس ــرون: الجالي ــب وآخ ــن الخطي ــد الرحم ــد الله عب )١( د/عب
ــة الأولى،  ــيروت، الطبع ــس، ب ــاج، دار النفائ ــم والاندم ــكات التأقل ــة مش الغربي

 ـ- ٢٠٠٣م، ص ٥٢، ٥٣. ١٤٢٤هــ
)٢( أمــل الــسر خالــد: دور الجاليــات في بنــاء الصــورة الذهنيــة للــدول دراســة تطبيقيــة 
ــد  ــترة ٢٠١٠،  ٢٠١١م، معه ــارات في الف ــة الإم ــودانية بدول ــات الس ــلى الجالي ع
بحــوث ودراســات العــالم الإســامية، جامعــة أم درمــان الإســامية، الســودان، 

ص٦. ٢٠١٣م، 
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تقريب  بغرض  والمستثمرين،  الاقتصاد  رجال  طريق  عن 
وجهــات النظـر ودعمهـا)١(.

- تنشــيط دور البعثات العلمية في التأسيس لحوار بنَّاء 
بين الشرق والغرب في مختلف التخصصــات العلمية)٢(، 
وما لهما من تأثــير في تصحيح النظرة الغربية والشرقية على 

السواء)٣(.
ج- دور المؤسسات والهيئات الرسمية بالخارج:

لقد أصبح لزامًا على المؤسســات والهيئات الرســمية 
بالخارج  توجيه الجاليات في إطار ما يسمى بـ » الدبلوماسية 
الشــعبية«)٤(، ودعمها من أجل القيــام بدورها في تعزيز 

الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وذلك من خال:
- العمل على تأهيل المهاجريــن، وتمكينهم من الناحية 

)١( زيــاد صبحــي محمــد الغريــز: دور الدبلوماســية الشــعبية في تعزيــز الموقــف الــدولي 
تجاه القضية الفلســطينية، رســالة ماجســتير، أكاديمية الإدارة والسياســة للدراســات 

العليــا، جامعــة الأقــى، فلســطين، ٢٠١٥م، ص ٢٣. 
)٢( عبــد القــادر لطــرش: مجــالات مســاهمة الباحثــين الاجتماعيــين العــرب في الخــارج، 

المجلــة العربيــة لعلــم الاجتــماع، العــدد: ١١، لبنــان، ٢٠١٠م، ص ٦٤.
)٣( علي النملة:  الشرق والغرب، ص ٢٢٢.

)٤( منــيرة بودردابــن: دور الدبلوماســية غــير الرســمية في تنفيــذ السياســة الخارجيــة، 
ــر، ٢٠٠٩م، ص ٦8. ــنطينة، الجزائ ــة قس ــتير، جامع ــالة ماجس رس
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الثقافية والمهاراتية من وســائل الاندمــاج والتواصل مع 
الآخر)١(.

- مســاعدة الجاليــات عــلى المشــاركة في الأنشــطة 
والفعاليات الثقافية بالدولة المقيمين بها. 

- إزالة العقبات التي تقف أمام تواصل المواطنين ثقافيًّا 
مع الشعوب الأخرى.

- المساهمة في بث ونشر المعرفة بالثقافة والقيم الأخاقية 
والاجتماعية المشــتركة بين الشرق والغرب، وكذا ما يميز 

كل منهما بما لا يتعارض مع الآخر.
ووعيًــا منهــا بأهمية الدور الــذي تقوم بــه الجاليات 
العربية؛ أقامت جامعة الــدول العربية خال الفترة من ٤ 
ـ ٦ديسمبر ٢٠١٠م المؤتمر الأول للمغتربين العرب )جسر 

للتواصل)٢(.
كــما اهتمت الأمم المتحدة أيضًــا بتفعيل دور القنوات 
الشعبية للمشاركة في الحوار بين الشرق والغرب، وجاء في 

)١( د/إمحمد جبرون، ص ١٠٧ بتصرف.
)٢( جامعــة الــدول العربيــة: إعــان المؤتمــر الأول للمغتربين العرب )جــسر للتواصل(، 

٤ – ٦ ديسمبر ٢٠١٠م، ص ٤، ٥.
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تقرير التنمية الإنســانية العربية الصادر عن الأمم المتحدة، 
أنه يمكن أن يقوم العرب المقيمون في الخارج بدور الجسر 
الرابط بين الثقافة العربية وشــتى الحضارات الإنسانية)١(، 

وذلك من خال مستويين:
الأول: المســتوى الفردي، والذي يتجســد في السلوك 

الشخصي. 
والثاني: المستوى الجماعي، والذي يتمثل في إقامة عاقة 

تعاون جماعي في إطار القوانين والأنظمة المحلية )٢(. 
ثانيًا: السياحة: 

أ ـ السياحة جسر للحوار: 
تعتبر السياحة وســيلة تبادل تعتمد عليها الدبلوماسية 
الشعبية التي اكتســبت أهمية كبرى بين مختلف دول العالم، 
والتي تستخدم بوصفها جسًرا للتفاهم والحوار بين الأمم، 

ونافذة على العالم الخارجي)٣(.

ــانية  ــة الإنس ــر التنمي ــي: تقري ــادي والاجتماع ــماء الاقتص ــربي للإن ــدوق الع )١( الصن
العربيــة للعــام ٢٠٠٣م، الأمــم المتحــدة، المكتب الإقليمــي للدول العربيــة،  برنامج 

الأمــم المتحــدة الإنمائــي، نيويــورك، ٢٠٠٣م، ص ١٧٦.
)٢( أمل السر خالد، ص ٤، ٥.

)٣( منيرة بودردابن، ص ٦٥.
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ويمكن للسياحة التي يُطلق عليها اسم السياحة الثقافية 
أن تســاعد على الترويج للتفاهم الثقــافي من خال رؤية 
الآخريــن في بيئتهم الطبيعية، وإضفــاء عمق تاريخي على 
الثقافــات الأخرى، كما يمكن لإشراك المجتمعات المحلية 
في هذه العملية أن يســاعد على زرع الشــعور المعزز لديها 

بقيمتها الذاتية، وأن يسهم في التنمية المستدامة)١(.
وقد برز دور الســياحة الثقافية في إشاعة السلم العالمي 
منذ عام ١٩٦٧م، عندما أعلنت منظمة الأمم المتحدة تلك 
السنة سنة عالمية للسياحة تحت شعار »السياحة جواز سفر 
نحو الســلم«، وهو الدور المحوري الــذي أعاد المجتمع 
الدولي التأكيد عليه عند إعان ســنة ١٩8٦م ســنة دولية 
للسام تحت شــعار الســياحة كقوة حية في خدمة السلم 
العالمي، ومنذ ذلــك التاريخ برز قطاع الســياحة الثقافية 
كفضــاء مثــالي لتكتــل كل الثقافات والهويــات الدولية 
والإنســانية، وهو التكتل الذي إذا أُحسن تدبيره  أضحى 
أهم ميــدان تطبيقي لتعزيز الحوار الثقافي، وإشــاعة ثقافة 

العدل والسلم)٢(.

)١( تقرير اليونسكو العالمي، ص ٢١، ٢٢.
 ـإيسيســكو: الأدوار الثقافية للمجتمع  )٢( المنظمــة الإســامية للتربية والعلوم والثقافــة 

المــدني مــن أجل تعزيــز الحــوار والســلم، ص ٣٦.
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ب ـ التدابــير المطلوبة لتفعيل دور الســياحة في تعزيز 
الحوار بين الشرق والغرب: 

يتميــز الموروث الثقــافي لبلدان العالم العــربي بالتنوع 
الهائل المتمثــل في المعتقدات والتقاليد والعادات والمعارف 
والممارســات الاجتماعيــة، وتراثــه الأثــري والمعــماري 
والعمراني والحرفي والفني بوصفها شواهد على غنى وتنوع 
هذا الموروث، ومن ثم فإن إدماج البُعد الثقافي والحضاري 
في الإســتراتيجيات الســياحية للبلدان العربية يُعدُّ خطوة 
أساســية وضرورية حتى تكون الســياحة خادمة لغايات 
وأغراض الحوار الثقافي مع الغرب، وجسًرا تاريخيًّا وعمليًّا 

لتعزيز التواصل والتفاهم معه. 
ويتوقف الإدمــاج الســليم والعقاني لهــذا البُعد في 

سياسات السياحة على بعض الأولويات، ومنها: 
- تأهيل المرشدين السياحيين للتعامل مع قضايا الحوار 

الثقافي ومضامينه. 
- تهيئة المزارات الثقافية والتاريخية التي تحمل مدلولات 
حضاريــة متعلقة بمســاهمة العنصر العــربي في الحضارة 

الإنسانية)١(. 

)١( د/إمحمد جبرون، ص ١١٣، ١١٤.
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- الاستفادة من سياحة المؤتمرات، حيث تعكس مدى 
تحضر الشــعوب المضيفة ، ومدى إدراكهــا لأهمية العمل 

الجماعي المحلي، والدولي)١(.
المستقبلِ  الشـــرقي  - تحســـين المحيـــط الاجتماعي 
التي تسكن  النمطية  للسيـــاحة، ومعـالجـــة الصـــورة 
الذاكـــرة الغـربية ماضيهـا وحاضـرهـــا، وذلك بتوعية 

المواطن بأهمية التفاعل الإيجابي مع السائحين)٢(. 
- تشــجيع النشــاط الســياحي، لما ينتج عن ذلك من 
فتح آفاق بعيدة المدى في مجال التعرف المباشـــر على ثقافة 

الآخرين)٣(.  
إن للســياحة دورًا حقيقيًّا في النهــوض بالحوار الثقافي 
العــربي بين الشرق والغــرب، ولابد مــن الاهتمام بها بما 
يناســب حجم تأثيرها في مجال الحوار، حيث يمثل السياح 

)١( ماجــد نجــم فهمــي: ســياحة المؤتمــرات الخصائــص والإمكانــات، الملتقــى العــربي 
الثــاني: الاتجاهــات الحديثــة في الســياحة، المنظمــة العربيــة للتنميــة الإداريــة، شرم 

ــصر، ٢٠٠٧م، ص ١٣٦. ــيخ – م الش
)٢( د/ إمحمد جبرون: ص ١١٤.

)٣( ســناء كاظــم كاطــع: آليــات تعزيــز الحــوار بــين الثقافــات، مجلــة الكلية الإســامية 
الجامعــة، مــج٩، العــدد: ٢8، العــراق، أكتوبــر ٢٠١٤م، ص ٧٠، ٧١.
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كافة شـــرائح المجتمع الشرقي والغربي على السواء، ومن 
ثم فإن من شأن التواصل الإيجابي معهم، وحسن معاملتهم 
أن يجعلهم سفراء ثقافتهم، والذاكرين لها بخير وحيادية في، 

مجالات الحياة المختلفة)١(. 

*  *  *

)١( د/إمحمد جبرون: ص ١١٤، ١١٥.
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١ ـ ابن هشــام: السيرة النبوية، تحقيق: طه عبد الرءوف 
سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة.

٢ ـ أبو العباس أحمد بن علي القلقشــندي: نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب، المحقق: إبراهيم الإبياري، دار الكتاب 

اللبنانيين، الطبعة الثانية، بيروت، ١٤٠٠هـ -١٩8٠م. 
٣ ـ أبو الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري: 
تفســير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد سامة، دار 
طيبة للنشـر والتوزيع الطبعة الثانية، ١٤٢٠هـ -١٩٩٩م.
٤ ـ أحمد رضا: معجم متن اللغة، مكتبة الحياة، بيروت.
٥ ـ أحمد عارف الكفارنة، الأســتاذ الدكتور: معوقات 
الحــوار بين الشرق والغــرب، دفاتر السياســة والقانون، 

العدد الثالث عشر، جوان، الجزائر، ٢٠١٥م.
٦ ـ أحمــد عبــد الحليم عطيــة: وعي المشــترك الديني 
الدولي  )الأخاقي والإنســاني والقيمي(، كتــاب المؤتمر 

المـراجع
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الأول الــذي عقدتــه كلية الأديــان والعلوم الإنســانية 
بجامعة المعــارف بالتعاون مــع الجمعيــة اللبنانية لتقدم 
العلوم، بعنوان: ثقافة الحوار بين الأديان، بيروت، سبتمبر 

٢٠١٧م.
7 ـ أحمد عبــد الرحمن الصويان: الحوار أصوله المنهجية 
وآدابه الســلوكية، الطبعــة الأولى، دار الوطن، الرياض، 

١٤١٣هـ.
٨ ـ أحمــد مجدي حجازي، الأســتاذ الدكتور: المثقفون 
العرب وأزمة الحوار، رؤية في عنف الحوار والهدر الثقافي، 
ضمن فعاليات نــدوة: التنوير والتســامح وتجديد الفكر 
العربي، المجمع التوني للعلــوم والآداب والفنون، بيت 

الحكمة، تونس، قرطاج، فبراير ٢٠٠٥م.
٩ ـ أحمــد مختار عبــد الحميد عمر، الأســتاذ الدكتور: 
معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 

١٤٢٩هـ - ٢٠٠8م.
١٠ ـ إمحمد جبرون، الأســتاذ الدكتــور: تجربة الحوار 
الثقــافي مع الغرب قراءة تقويميــة ونموذج مقترح، مركز 
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نماء للبحوث والدراسات، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى، 
٢٠١٤م.

١١ ـ أمــل السر خالد: دور الجاليــات في بناء الصورة 
الذهنية للدول.. دراســة تطبيقية على الجاليات السودانية 
بدولة الإمارات في الفترة ٢٠١٠ ، ٢٠١١م، معهد بحوث 
ودراســات العالم الإسامي، جامعة أم درمان الإسامية، 

السودان، ٢٠١٣م.
١٢ ـ  آمنة نصير، الأستاذة الدكتورة: حوار الحضارات 
مــن أجل الإنســان تواصــل لا تصادم، سلســلة قضايا 
إسامية، العدد: ١١٩، المجلس الأعلى للشئون الإسامية، 

القاهرة، ٢٠٠٥م.
١٣ ـ انتصار إبراهيم عبد الرزاق، صفد حسام السموك: 
الإعام الجديد، تطور الأداء والوســيلة والوظيفة، وزارة 
التعليم العــالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، سلســلة 

مكتبة الإعام والمجتمع، الكتاب الأول، ٢٠١١م. 
١٤ ـ أندريه لالاند: موسوعة لالاند الفلسفية، تعريب: 
خليل أحمد خليل، منشــورات عويــدات، الطبعة الثانية، 

بيروت، باريس، ٢٠٠١م.
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١٥ ـ إيمان الصّالح، الأستاذة الدكتورة: جدليّة العاقة 
بين الشّرق والغرب وهاجس الخــوف المتبادل، مجلة كلية 

الآدب، حلب، ٢٠٠8م.
١٦ ـ أيوب بن موسى الحســيني القريمي الكفوي أبو 
البقاء الحنفي: الكليــات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية، المحقق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة 

الرسالة، بيروت. 
١7 ـ برهــان غليون: مســتقبل الجاليــات العربية في 
أوروبا، مجلة المســتقبل العربي، العــدد: ٢٠٩، مجلد ١٩، 

لبنان، يوليو ١٩٩٦م.
١٨ ـ تقريــر اليونســكو العالمي: الاســتثمار في التنوع 
الثقافي والحوار بين الثقافات، منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة، ٢٠٠٩م.
١٩ ـ تقرير وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي: 
قمــة رواد التواصــل الاجتماعي العــرب، التقرير الأول 

٢٠١٥م.
٢٠ ـ جابــر عصفــور، الأســتاذ الدكتــور: مواجهة 
الإرهاب، قراءات في الأدب العربي المعاصر، دار الفارابي، 

بيروت، ٢٠٠٣م.
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٢١ ـ جاكلــن كوســتا ـ لاســكو، وجانــن دارتوا: 
دراســة مقارنة للكتب المدرسية في إطار الحوار الأوروبي ـ 
العربي، مراجعة: أمينة الهمشري، بمساعدة: ماييتي باتينا، 

وكانديس التمايير، اليونسكو، ٢٠١٣م.
٢٢ ـ جامعــة الــدول العربيــة: إعــان المؤتمر الأول 
للمغتربــين العرب )جــسر للتواصل(، ٤ ـ ٦ ديســمبر 

٢٠١٠م.
- جلسة وســائل التواصل الاجتماعي وإثراء المحتوى 
القومــي للتنميــة الاقتصاديــة العربية الشــاملة، محور: 
تأثير وســائل التواصل الإلكــتروني في التطور الاجتماعي 

الاقتصادي.
٢٣ ـ جعفر شيخ إدريس: الحوار مجادلة جادة لا مداهنة، 
مقال في مجلة البيان تصدر عن المنتدى الإســامي، السنة 
الثامنة عشرة، العدد: ١٩٠، جمــادى الآخرة، ١٤٢٤هـ، 

أغسطس٢٠٠٣م. 
٢٤ ـ جعفر عبد السلام، الأستاذ الدكتور، و أ.د/أحمد 
السايح: المسلمون والآخر أسس الحوار مع الآخر، سلسلة 

فكر المواجهة.
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٢٥ ـ جميــل صليبا: المعجــم الفلســفي، دار الكتاب 
اللبنانى، بيروت.

٢٦ ـ جميلة عبد القادر الرفاعي: فقه الأقليات والجاليات 
الإســامية المتعلق بعبادة الصاة، مجلة دراســات علوم 

الشريعة والقانون، مجلد ٣٢، العدد: ١، ٢٠٠٥م.
٢7 ـ جوســتاف لوبون: حضارة العرب، ترجمة: عادل 

زعيتر، مؤسسة هنداوي.
٢٨ ـ رءوف عبــاس حامد: كتابة تاريخ مصر إلى أين.. 
أزمة المنهج ورؤى نقدية، دار الكتــب والوثائق القومية، 

القاهرة، ١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩م.
٢٩ ـ زيــاد صبحي محمــد الغريز: دور الدبلوماســية 
الشــعبية في تعزيز الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، 
رسالة ماجســتير، أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات 

العليا، جامعة الأقى، فلسطين، ٢٠١٥م.
٣٠ ـ زيــن الدين محمد، المشــهور بعبــد الرؤوف بن 
تاج العارفن ابن على بن زيــن العابدين الحدادى المناوي: 
التوقيف عــلى مهــمات التعاريف، عالم الكتــب، الطبعة 

الأولى، ١٤١٠هـ- ١٩٩٠م.
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٣١ ـ زينب رمضان شافعي أبو طالب: منهجيات قياس 
الرأي العــام، بحث بور بوينت، الجهــاز المركزى للتعبئة 

العامة والإحصاء، القاهرة.
٣٢ ـ سعد بن علي بن محمد الشهراني، الأستاذ الدكتور: 
أهداف الحوار مع الغرب ومحاذيره، المؤتمر العام الإسامي، 
بعنوان: العالم الإســامي والغرب.. الحواجز والجسور، 

الجامعة الإسامية العالمية، ماليزيا، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.
٣٣ ـ ســلام الكواكبــي: الجاليات العربيــة في أوروبا 
ومدى اندماجها في المشــهد المدني والسياسي، مجلة شئون 

عربية، العدد: ١٤١، جامعة الدول العربية، ٢٠١٠م.
٣٤ ـ ســليم دكّاش، الأستاذ الدكتور: دور المؤسسات 
التعليميــة، كتاب المؤتمر الــدولي الأول الذي عقدته كلية 
الأديان والعلوم الإنســانية بجامعة المعارف، بالتعاون مع 
الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم، بعنــوان: ثقافة الحوار بين 

الأديان، المنعقد ببيروت، سبتمبر ٢٠١٧م. 
٣٥ ـ ســناء كاظم كاطــع: آليات تعزيــز الحوار بين 
الثقافات، مجلة الكلية الإسامية الجامعة، المجلد ٩، العدد: 

٢8، العراق، أكتوبر ٢٠١٤م.
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٣٦ ـ سناء محمد الجبور: الإعام الاجتماعي، دار أسامة 
للنشر والتوزيع عمان- الأردن، ٢٠١٤م.

٣7 ـ صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم، دار 
الهال، الطبعة الأولى، بيروت.

٣٨ ـ طــارق بن علي الحبيب، الأســتاذ الدكتور: كيف 
تحــاور، توزيع مؤسســة الجريــي للتوزيــع والإعان، 

١٤٢٦هـ.
٣٩ ـ الطاهر بن عاشــور التونــي: مقاصد الشريعة 
الإســامية، تحقيق: محمــد الحبيب بن الخوجــة، وزارة 

 ـ ـ ٢٠٠٤ م. الأوقاف والشئون الإسامية، ١٤٢٥ه
٤٠ ـ عادل ياسر، الأســتاذ الدكتــور، ود/فاتن محمد 
رزاق: معوقات الحوار الثقافي والحضاري وآلياتها، الجامعة 
المستنصرية، كلية العلوم السياسية، مجلة الكلية الإسامية 
الجامعــة- العــراق، المجلد ٩، العــدد: ٢8، تشرين أول 

٢٠١٤م.
٤١ ـ عامر جميل الصرايــرة: جدلية العاقة بين الشرق 
والغرب في نماذج مختارة مــن الرواية العربية المعاصرة من 
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عام ٢٠٠١م -٢٠١١م، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، 
جامعة مؤتة، عام ٢٠١٣م.

٤٢ ـ عباس محمد حســن ســليمان: جهود المستشرقين 
في تحقيق التراث العربي الإســامي ونــشره، دار المعرفة 

الجامعية، الإسكندرية، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠8م.
٤٣ ـ عبد الرب نواب الدين آل نواب، الأستاذ الدكتور: 
وســطية الإســام ودعوته إلى الحوار، بحث منشور على 

موقع وزارة الأوقاف السعودية.
٤٤ ـ عبد الستار إبراهيم الهيتي: الحوار الذات والآخر، 
سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف والشئون الإسامية، 
الســنة الرابعة والعشرون، العدد: ٩٩، المحرم ١٤٢٥هـ-

٢٠٠٤م. 
٤٥ ـ عبد العزيز التويجري، الأســتاذ الدكتور: الحوار 
الحضاري الثقــافي أهدافه ومجالاته، مقــال بمجلة رابطة 

العالم الإسامي، العدد: ٤٣٧، ٢٠١٠م.
العنصرية،  الثقافــات والحضارات لمواجهــة  - حوار 
والثقافة-  والعلوم  للتربية  المنظمة الإســامية  منشورات 

إيسيسكو، ١٤٣٧هـ- ٢٠١٦م.
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- الكرامــة الإنســانية في ضــوء المبادئ الإســامية، 
والثقافة- والعلوم  للتربية  المنظمة الإســامية  منشورات 

إيسيسكو، الطبعة الثانية، ١٤٣٦هـ-٢٠١٥م.
- الحــوار من أجــل التعايش، دار الــشروق، الطبعة 

الأولى، ١٤١٩هـ- ١٩٩8م.
٤٦ ـ عبد القادر فضيل: الإضافات الثقافية والحضارية 
للهجرة، نــدوة تعليم العربية لأبنــاء الجاليات العربية في 
أوروبا الواقــع والآفاق، المنظمة العربيــة للتربية والثقافة 
والعلــوم، ووزارة الشــئون الاجتماعيــة، ووزارة التربية 
والتعليم العالي والبحث العلمي، تونس، ديسمبر ١٩٩٠م.
٤7 ـ عبد القــادر لطرش: مجالات مســاهمة الباحثين 
الاجتماعيــين العــرب في الخــارج، المجلــة العربية لعلم 

الاجتماع، العدد: ١١، لبنان، ٢٠١٠م.
٤٨ ـ عبد الله عبد الرحمن الخطيب، الدكتور، وآخرون: 
الجاليــات الإســامية في أوروبــا الغربية.. مشــكات 
التأقلم والاندمــاج، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، 

١٤٢٤هـ- ٢٠٠٣م.
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٤٩ ـ عبد الله علي العليــان: حوار الحضارات في القرن 
الحــادى والعشرين.. رؤية إســامية للحوار، المؤسســة 

العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٤م. 
٥٠ ـ عــلي إبراهيم النملة: الشرق والغرب.. منطلقات 
العاقات ومحدداتها، الطبعة الثالثة، بيسان للنشر والتوزيع، 

بيروت، ٢٠١٠م. 
- مجالات التأثر والتأثير بين الثقافات المثاقفة بين شرق 

وغرب، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ- ٢٠١٠م.
٥١ ـ علي المرهج، الأستاذ الدكتور: العاقة بين الشرق 
والغرب.. حوار أم صراع، مقال بصحيفة المثقف، العدد: 

٤١٥٩، ٢٠١8/١م. 
٥٢ ـ علي ليلة: تفاعــل الحضارات بين إمكانية الالتقاء 
واحتمالات الصراع، القاهرة، كليــة الآداب، جامعة عين 

شمس، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م.
٥٣ ـ فتحي الريكي، الأستاذ الدكتور: جماليات العيش 
المشــترك، الهيئة المصرية العامة لقصــور الثقافة، القاهرة، 

٢٠١٦م.
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٥٤ ـ فتحي حســن ملكاوي، الأستاذ الدكتور: بحوث 
المؤتمــر التربوي، مؤتمــر نحو بناء نظرية تربوية إســامية 
معــاصرة، الجــزء الأول، عمان، جامعــة اليرموك، جمعية 

الدراسات والبحوث الإسامية، ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.
٥٥ ـ فؤاد زكريا: الصحوة الإسامية في ميزان العقل، 

الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩8٩م. 
٥٦ ـ ماجد نجم فهمي: سياحة المؤتمرات.. الخصائص 
والإمكانات، الملتقــى العربي الثاني: الاتجاهات الحديثة في 
السياحة - نحو ســياحة عربية غير نمطية، المنظمة العربية 

للتنمية الإدارية، شرم الشيخ ـ مصر، ٢٠٠٧م.
٥7 ـ مبروك المناعي: الأنا والآخر ومقتضيات العبارة.. 
الشرق والغرب في مؤلفات الشــابي، مجلة الأدب، العدد: 

١٢، ١٩٩٣م.
٥٨ ـ مجمع اللغة العربية: المعجم الفلسفي، الهيئة العامة 

لشئون المطابع الأميرية، القاهرة،  ١٤٠٣هـ-١٩8٣م.
- المعجم الوسيط، القاهرة.

٥٩ ـ محمد بن منظور: لسان العرب: دار صادر، الطبعة 
الثالثة، بيروت، ١٤١٤هـ.
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٦٠ ـ محمد الســماك: ثقافة الحوار في الإســام.. حرية 
الاختيــار وحق الاختاف، مقال بجريــدة النهار، لبنان، 
بتاريخ ١٧ من تشرين الثاني، نوفمبر٢٠٠٢م، منشور على 

شبكة الإنترنت.
٦١ ـ محمد الســويدي: مفاهيم علــم الاجتماع الثقافي 
ومصطلحاته، المؤسســة الوطنية للكتاب، الطبعة الأولى، 

الجزائر، ١٩٩١م. 
٦٢ ـ محمــد بن إســماعيل البخاري، الإمــام: صحيح 

البخاري، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
٦٣ ـ محمد بن عبد الرزّاق الحســيني، الملقب بمرتضى 
الزبيــدي: تاج العــروس من جواهر القامــوس، تحقيق: 

مجموعة من المحققين، دار الهداية.
٦٤ ـ محمد عبد المنعم خفاجي، الأستاذ الدكتور: حوار 
الحضارات بين الشرق والغرب، المجلس الأعلى للشــئون 
الإسامية، سلســلة قضايا إسامية، العدد: ٢٠٦، الطبعة 

الثانية، ١٤٣٣هـ-٢٠١٢م.
٦٥ ـ محمد فهد القيي، الأســتاذ الدكتور، والباحث/ 
عبد الرحيم جليل الكناني: دراســات في فلســفة التاريخ، 
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تموز للطباعــة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دمشــق، 
٢٠١٤م.

٦٦ ـ محمد مختار جمعة، الأســتاذ الدكتور: أسس الحوار 
الحضاري،  منشور بصحيفة الأهرام في ٢٠١٤/٥/٩.

٦7 ـ محمود حمدي زقزوق، الأستاذ الدكتور: الإسام 
وقضايــا الحوار، ترجمــة: أ.د/ مصطفــي ماهر، المجلس 
الأعلى للشــئون الإســامية، وزارة الأوقــاف، القاهرة، 

١٤٢٣هـ- ٢٠٠٢م. 
- الحوار الإسامي المسيحي، المجلس الأعلى للشئون 

الإسامية، القاهرة، ٢٠٠٥م.
٦٨ ـ محيــي الديــن عبد الحليــم، الأســتاذ الدكتور: 
الأقليــات الإســامية في الدول غير الإســامية، بحث 
ضمن أبحاث المؤتمر الرابع عشر بالمجلس الأعلى للشئون 
الإســامية، بعنوان: حقيقة الإسام في عالم متغير، مصر، 

مارس ٢٠٠٣م.
٦٩ ـ مختار مفتاح السنوسي: الإعام الدولي.. الأسس 

والمفاهيم، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، ٢٠٠8م.
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7٠ ـ مسلم بن الحجاح، الإمام: صحيح مسلم، تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

7١ ـ مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد 
بن عبد القادر الرافعــي: تاريخ آداب العرب، دار الكتاب 

العربي، الطبعة الثانية.
7٢ ـ مصطفى فاضل كريم خفاجي، الأستاذ الدكتور، 
والباحث/عقيــل محمد صالح: مفهــوم الحوار مع الآخر 
وأهميته في الفكر الإنســاني، مجلة مركز بابل للدراســات 

الإنسانية، المجلد: ٧، العدد: ٤، ٢٠١٧م.
7٣ ـ المكتــب الإقليمي للدول العربيــة: تقرير التنمية 
الإنســانية العربية للعام ٢٠٠٣م، الأمم المتحدة ـ برنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي، نيويورك، ٢٠٠٣م.
7٤ ـ المنظمــة الإســلامية للربية والعلــوم والثقافة ـ 
إيسيسكو: الأدوار الثقافية للمجتمع المدني من أجل تعزيز 

الحوار والسلم، المملكة المغربية، ٢٠١٣م.
7٥ ـ منى أبو الفضل، الأســتاذة الدكتورة، أ.د/أميمة 
عبود، أ.د/ ســليمان الخطيب، الحوار مــع الغرب.. آلياته 
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أهدافــه دوافعه، سلســلة التأصيل النظري للدراســات 
الحضارية، دار الفكر، دمشق، ٢٠٠8م.

7٦ ـ منيرة بودردابن: دور الدبلوماسية غير الرسمية في 
تنفيذ السياسة الخارجية، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، 

الجزائر، ٢٠٠٩م.
77 ـ كامــل الدلفــي: نحــن وتطور الحضــارات في 
حســابات المفهوم، مجلة إلكترونية، العدد: ١8٣٤، موقع 

الحوار المتمدن، ٢٠٠٧/٣/٢٣م.
7٨ ـ نصر محمد عارف: الحضارة الثقافة المدنية دراســة 
لســيرة المصطلح ودلالــة المفهوم، المعهــد العالمي للفكر 

الإسامي، عمان، الطبعة الثانية. 
7٩ ـ نفيســة نايلي: دور وســائل الإعــام في صناعة 
الصورة الذهنية.. صورة المرأة في السينما العربية نموذجًا، 

جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي.
٨٠ ـ هالة كاسو: الإعام الاســتقصائي... الصحافة 
التقليديــة تجمع الأفــكار والاســتقصائية تنظمها، موقع 
الوحدة، عن مؤسســة الوحدة للطباعة والنشـــر، العدد 

8٦٧٤، الإثنين ٦ من حزيران ٢٠١٦م. 
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٨١ ـ هدى بنت ناصر محمد السلالي: موقف المستشرقين 
من علم الكام والأشاعرة، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

المملكة العربية السعودية، ٢٠١٢م.
٨٢ ـ هنــدة العرفــاوي: المثقفون العــرب وأحداث 
المختص،  للكتاب  ١١ســبتمبر ٢٠٠١م، مجمع الأطرش 

تونس، جوان ٢٠١٦م. 
٨٣ ـ هنية مفتاح أحمد القمطاي، الأســتاذة الدكتورة: 
أزمة الحوار الحضاري في عصر العولمة، دورية الموســوعة 
الجزائرية للدراســات السياسية والإســتراتيجية، ٣٠ من 

مارس ٢٠١8م.
٨٤ ـ هيئــة كبار العلــماء بالمملكة العربية الســعودية: 
خطــورة التسرع في التكفــير والقيام بالتفجير وما ينشــأ 
عنهما من سفك للدماء وتخريب للمنشآت، وزارة الشئون 
العربية  المملكة  الإسامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 

السعودية. 
٨٥ ـ وزارة الثقافة الجزائرية: المؤتمر الإســامي السابع 

لوزراء الثقافة، الجزائر، ديسمبر ٢٠١١م. 
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٨٦ ـ ويليام جيمــس ديورَانت: قصة الحضارة، ترجمة: 
د/زكــي نجيب محمــود وآخرين، دار الجيــل، بيروت - 

لبنان، ١٤٠8هـ - ١٩88م.
87 - https//search.mandumah.com/record624059.
88 - https//Islamstory.com. 
89 - http: //Wikioppdia.oeg.
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الموضوع

٥مقدمة.
١١تحرير المصطلحات.

١٧أهمية الحوار.
١8أسس الحوار. 
٢٠آداب الحوار. 

٢٣الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.. رؤية تاريخية.
٢٧الحلقات التاريخية للحوار بين الشرق والغرب.

٣٩أهداف الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.
٤٠تصحيح المفاهيم المغلوطة عند طرفي الحوار.

٤٢إعاء قيمة التنوع الثقافي.
٤٧تنمية العاقات القائمة على التعاون بين الحضارات.

٥١التعايش بدياً للصراع.
٥٧حفظ الكرامة الإنسانية.

٦١معوقات الحوار الثقافي بين الشـرق والغرب.
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٦١أولًا: كيف يرى الغرب الشرق ؟.
٦٤ثانيًا: كيف يرى الشرق الغرب؟. 

٦٥ثالثًا: الاستشراق.
٦٧رابعًا: نزعة التطرّف والتعصب.

٧١آليات تعزيز الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.
١٧١ ـ المؤسسات الدينية.

٢٧8 ـ  الوسائل الإعامية.
٣8٤ ـ  المؤسسات الثقافية.
٤٩٠ـ المؤسسات التعليمية.

٥٩٤ ـ قنوات التواصل الشعبي. 
١٠٧المراجع.






